لد - آي ء 1 
توني رحمه الله تَعَالَى عام 1747- /151/10اه 
شرح 
أي المنذر/ فؤاد بن يوسف أبو سعيد 
نائب رئيس المجلس العلمي للدعوة السلفية 


قام بنشر المنظومة: 
ده .1تددمغه )405 1ع طل هنمام 


7 . 200ط016)009:2ه تله 


واانت نين كاب زد الأبيات والمنظومات لتقريب المحفوظات» إعداد: سيف الطلال الوقيت. 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» واتعوؤة يه مى. شور أنفشنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك ل وأشهد أن :مدا غبذة ووسولة اللهم صل 


فطلب العلم فريضة على كل مسلمء حصوصا العلم الذي لا ينفع فيه غيره» لأن هناك علم قد يقوم به غيرك» وأنت 
لا شيء عليك إن شاء الله لكن العلم الخاص بك» كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ علم التوحيد؛ يأ ن تعن ارهد 
وجل» هذا خاصء» فقد كان السابقون يسعون للعلم» ويضربون له أكباد الإبل الشهر والشهرين للوصول إلى 
شيخهمء يأحذون عنه العلم» واليوم والحمد لله هذا متوفر ومتيسر خصوصا نحن هنا الذي حرمنا من الخروج خارج 
حدود غزة» محرومون» ح العمرة نخرج لما بالغصبء والأمور الأحرى كطلب العلم» فرمما بعض الناس المنحة الي 
حصل عليها رعا تذهب من كثرة الإغلاقات وما شابه ذلك» ويبقى عندنا في داخل هذه البيضة (بيضة غزة)» 


الإنسان كما يقول الناس بالعامية (بمشي حاله فيها)» وهذا من باب التذكير. 


واليوم والحمد لله نحن مع هذه الكوكبة من الأبيات من المنظومة الشعرية لأحد المشايخ العلماء الذين توفوا رحمة الله 
تعالى عليهم وعلى علمائنا أجمعين» يشرح لنا ويبين فيها مقارنة بين الدنيا ويحذر منهاء ويزهدك فيهاء وبين الآحرة 


يحثك عليها ويجعلك تقبل عليها بقلب وقالب. 


هذه المنظومة اسمها الحائية» للشيخ: حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى» الذي ولد عام: 545 7١هه‏ وتوفي عام: 


هه وإليكم شيئا من ترجمته وسيرته. 


1 
مختصر من ترجمة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي؛ بقلم ولده أحمد -بن حافظ بن أحمد الحكمي-: 


© مولده ونشأته: 


ولد الشيخ حرحمه الله- حافظ الحكمي لأربع وعشرين ليلة حلت من شهر رمضان المبارك؛ من سنة 7547١هم,‏ 
بقرية (السلام) التابعة لمدينة (المضايا) -الواقعة في الجنوب الشرقى من مدينة (جازان) في المملكة العربية السعودية- 
حاضرة المنطقة» على الساحل» قريبة منها- حيث قبيلته الى إليها ينتسب.. 


يعد الشيخ حافظٌ من أجل علماء منطقة تهامة» وأقدرهم على قول الشعر» -والشعر هبة من الله عز وجل» بعض 
الناس يكون عليه نقمة» إوالشعراء يتبعهم الغاوون]: وبعض الناس يكون عليهم نعمة» كما كان يستعين النبي 
صلى الله عليه وسلم بحسان بن ثابت ونحوهم- فقد كان يعشق الشعر منذ صغره. ويحفظه ويقوله سليقة -أي 
فطرة- دون تكلف ح رحمه الله-» فلا غرابة إذ رأقاه بخرع ج أكثر مؤلفاته نظماً» -فكان إذا أراد أن يؤلف كتابا عن 
طريق الشعر”.. 

في سنة 15377ه افتتحت وزارة المعارف السعودية مدرسة ثانوية ب(جازان) عاصمة المنطقة» فعين الشيخ 
حافظ أول مدير اق :ذلك العافة: 

نم افتتحَ معهدٌ علمي تابع للإدارة العامة للكليات والمعاهد العلمية آنذاك؛ وال هي نواة ل- (جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية حالياً) ممدينة (صامطة) في عام: 154١هه‏ فعين الشيخ حافظ مديراً له؛ فقام بعمله هذا 
خير قيام» وكان يلقي فيه بعض المحاضرات ويلي على تلاميذه الكثير من المعلومات الشرعية واللغوية المفيدة» ويضع 
لهم المذكرات الدراسية للفنون الي لم تقرر لها كتب علمية وفق المناهج المحددة» كان ليها أحياناً بنفسه وقد بمليها 


عن طريق المدرسين بالمعهد أحياناً أخر 
© صفاته: 
كان الشيخ حافظ الحكمي حردة ينال يحنذى لكل طالب علم يريد التحصيل والعلم النافع» ومثالاً لكل 


عالم جليل متواضع؛ يحب لتلاميذه وزملائه كل خير وصلاح. 
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© وفاته: 


لم يزل الشيخ حافظ مديراً لمعهد صامطة العلمي» حي حج في سنة 1/7 1اههء وبعد انتهائه من أداء مناسك 
الحج لبى نداء ربه -فقد حتم له بعمل صالح؛ امسر كن تن ركان الإإسلام) وهذا- في يوم السبت» الثامن عشر 
من شهر ذي الحجة سنة 111ه بكة المكرمة؛ على إثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه» إذ كان عمره آنذاك 
خيا وثلاثان سلة وو ثلآثة اشير ودفم عكة المكرفة) رجه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته» -نسأل 
الله له ذلك-... 

حأما حالته الاجتماعية- وله من الأبناء أربعة -أبناء ذكور- هم أحمد -كاتب هذه الأسطر-» وعبد الله ومحمد 
وعبد الرحمن» وفقهم الله جميعاً وسدد خطاهم, وأحذ بأيديهم لما فيه خيرهم وصلاحهم.. 

-أما- مؤلفاته, -فتقارب العشرين مؤلفا-: 


* ف التوحيد: 


-١‏ (سلم الوصول إلى علم الأصولء في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم)» -وهو عبارة عن- 
ازخرؤة :فى أصول الديو الغبى قن تصويذها ةتحب زفي أولرنا ألق... 

؟- (أعلام السنة المدشورة, لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة) كتاب مؤلّفَ على طريقة السؤال والجواب. 

+- (الجوهرة الفريدة, في تحقيق العقيدة) منظومة دالية» -تنتهي بحرف الدال-. 

« في المصطلح: 

؛ - (دليل أرباب الفلاح» لتحقيق فن الاصطلاح) كتاب جليل حافل في مصطلح الحديث. 

ه- (اللؤلوُ المكنون, في أحوال الأسانيد والمتون) منظومة. 


٠‏ حأماك في الفقه: 


5- (السبل السوية, لفقه السنن المروية) منظومة طويلة في الفقه وفق أبوابه المعروفة» حيعيئٍ يبدأ بالطهارة 


* في أصول الفقه: 
37خ (وسيلة الحصول. إلى مهمات الأصول) منظومة في أصول الفقه. 


- حوهناك- متن -في أصول الفقه, اسمه- (لامية المنسوخ) منظومة لامية الروي في النسخ وما يدخله من 


الكتب الفقهية» -ومعيئ منظومة لامية أي أنها تنتهي بحرف اللام-. 
دأماك ف الفرائطل 2أي المواريف2 
4- (النور الفائض؛ من همس الوحيء في علم الفرائض)» رسالة منثورة في علم الفرائض. 
0 التاريخ والسيرة النبوية: 


-٠‏ (نيل السول, من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم) منظومة تاريخية» -نيل يعي طلب» 
والسول مخففة من السؤلء يعي كثرة الذين يسألون عن السيرة-. 

* -أمات في النصائح والوصايا والآداب العلم: 

-١‏ (نصيحة الإخوان) المشهورة ب«(القاتية), -تتكلم عن القات الذي يأكله ويشربه ويعتصه إحواننا أهل 
اليمن رحمهم الله وهداهم» ورفع عنهم أذى الحوثيين وغيرهم- وعنوانما: (هذا سؤال بشأن القات والدخان 
والشمة). -يتكلم فيها عن الثلاثة الدحان والشمة وقات اليمن- وهي قصيدة تائية. 

- (المنظومة الميمية» في الوصايا والآداب العلمية) قصيدة ميمية رائعة في الحث على العلم وطلبه» والتمسك 

وقد طبعت جميع هذه الكتب من مؤلفات الوالد الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله طبعتها الأولى» ما أرخ منها وما 


لم يؤرخ في سني 1+107هم- 1174اه»ه على نقفة جلالة المغفور له -إن شاء الله- الملك سعود بن عبد العزيز 
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-وهو والد الملوك الموجودين اليوم- بمطابع البلاد السعودية بمكة المكرمة» عدا كتاب -واحد لم يطبع في ذلك الزمان 


وهو:- معارج القبول الذي طبع طبعته الأولى (نحو سنة 11/1ه) -يعين في سنة وفاته- في المطبعة السلفية.حصر. 

وللوالد الشيخ -من بعد- بعض الرسائل والمنظومات المخطوطة حأي لم تظهر للناس بعد وح التي لم تطبع 
بعد, أهمها: 

١‏ (مفتاح دار السلام» بتحقيق شهادني الإإسلام). 

-١‏ (شرح الورقات» في أصول الفقه؛ لأبي المعالي الجويئ). 

*- رهمزية الإصلاح؛ في تشجيع الإسلام وأهله» والتمسك كل التمسك بأساسه وأصله). 

5 - (مجموعة خطب للجمع والمناسبات الدينية). 

وكل مؤلفاته رححمه الله تعطيك الدليل الواضح على مكانته العلمية» وعلى تعمقه في كثير من جوانب المعرفة» 
ححيث إنه رحمه الله لم يقتصر على جانب معين في العلوم» وكانت جوانب المعرفة أكثر من جانب- وهي كتب 
الله مف الديار السعودية آنذاك» فاستحسنها واستجادهاء وأشار إلى الحكومة بطبعها وتوزيعهاء حين يستفيد منها 
الخاصة والعامة على السواءء لما فيها من فوائد 07 ونصائح عامة نافعة لجميع المسلمين ف دينهم ودنياهم, ولأنها 
تحضهم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم» وعلى اتباع السلف الصالح» والأئمة 

رحم الله الشيخ حافظاً الحكمي رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته, وجزاه عما قدم خير الجزاء» وغفر له 


ولوالديه ولشيخه ولجميع المسلمين» -فهذا مختصر عن سيرته وحياته رحمه الله تعارل كن ادوس انو قدي 


شرح المنظومة الغائية 
قال الشيخ الناظم حافظ حكمي رحمه الله تعالى: 
ها وليف م مولا مدي تعد ولبيت أنا اننا 
2 وفيت ميال إلنها اليم رئاساتها تنا وقبحاً نا 
“كفي الدار دار الهم والغم والعنا ... سريم تقضيها قريب زوالها 
انا كاحد روي مووز كا رواحي عر رقف كنا 


8 ذا امتعكت أيحك وإن رام وصلها ... غبي فيا سرع انقطاع وصالها 


تحتة 


0 


1) فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهد . ألا اطلب سواها إنما لا وفا لها 

9) لَقَد جاء في آي الحديد ويونس ... وي الكهف إيضاح بضرب مثالها 
٠‏ وف آل عمرانَ وسورة فاطر ... وفي غافر قد جاء تبيان حالها 

)١‏ وف سورة الأحقاف أُعظم واعظ ... وكم من حديث موحب لاعتزالها 

)١1‏ لَقَد نظروا قوم بعين بصيرة ... إليها فلم تغررهم باخحتيالما 


)١‏ أوائك أهل الله حقاً وحزبه ... لهم جنة الفردوس إرثاً ويا لها 


)١ 4‏ ومال إليها آخرون لجهلهم . :اقلم الما وا أرمتديه , نبالّها 


)١5‏ أولئك قوم آثروها فأعقبوا 0 ما الخزي في الأخرى وذاقوا وناذها 
5 تقل للذين استحديوها رويد كويب تب الم النقيع زلالّها 
) ليلهوا ويقار كنا انيفا هه 5 مى تبلغ الحلقوم تصرم ان 

ويوم توفّى كل نفس بكسبها كود فذاء لو بها ومالها 
0 إما باليمين كتابها ... إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها 

0 ونيد لديهنا فنا سرت و أعلليك دي نوها قدمت من قولها وفعالها 
١‏ بأيدي الكرام الكاتبين مسطر ... فلم يغن عنها عذرها ةا 
86 هبالك تدر ركينا ينار ها 00 ذاه القى ما انه مالها 

١١‏ فإن تك من أهل السعادة 51 ... فإِن لها الحسيى بحسن فعالها 


واس م ملم اك 


5) وترزق ما تشتهي .من نعيمها سرب مو سيفها وزلالها 
15) وَإِنَ لهم يوم المزيد لموعداً ... زيادة زلف غيرهم لا ينالها 
60 وجوه إلى وجه الإله 0 ... لقد طال ما بالدمع كان ابتلالها 
علدا ارب الرعم انا ... فيزداد من ذاك الْتجلّي جمالها 
9 .مقعد صدق نا ار ... ودار خخلود لم يخافوا زوالّها 
6 فواكهها مما تلد عيوم ... وتَطْرد الأثمار بين خلالها 
)١‏ على سَرّر موضونة ثم فرشهم ... كما قال فيها رينا واصفاً لها 


"١‏ بطائنها إستبرق كيف ظنكم ... ظواهرها لا منتهى لجمالها 


7) وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ... ونار جحيم ما شد تكالّها 
4]) لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم ... غواش ومن يحموم ساء ظلالُها 
ه") طعامهم الغسلين فيها وإن 50 حميماً به الأمعاء كان انحلالها 
5") أمانيهم فيها الحلاكُ وما لهم ... خروح ولاموت كنالا ناا 
0؟) مَحَلَينِ قل للنفس ليس سواهما ... لتكسب أو فَلتَكْتّست ما بدا لها 


ل نه سا إن 


28 فطوى لنفس حوزت وتخففت ... فتنجو كفافاً لا عليها ولا لما 


الشرح: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى داه إلى يوم الدين وبعد؛ 
من عرف حقيقة الدنيا استغنى عنها: 

قال الناظم حافظ حكمي رحمه الله تعالى: 


أول ما بدأ به الشيخ يتكلم عن الدنيا فهذه منظومة فيها من التوحيد وفيها الزهد وفيها الرقائق» وفيها ما يحث 


قارئها وتاليها إلى التحلي بما قلبا وقالباء فابتدأ الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى بالتحذير من الدنياء وما فيها من 


مغريات وملهيات» هذان البيتان وضعت لما عنوانا: (من عرف حقيقة الدنيا استغنى عنها). 


الدنيا فيها الشهوات والملذات» وفيها الأزواج والزوجاتء و فيها البنين والبنات» فيها المككاسب والمناصبء فيها 
المأكولات المتنوعة» والمشروبات المختلفة» فيها الملابس الزاهية» وهي كما قال اللّه: أزين للناس 25 الشهوات من 
النساء وَالْبَنِينَ والقناطير الْمقَنطّرة من الذّهب والفضة والخيل المسومة والْأَنعَام وَالْحَرْتْ] -كل هذه الأشياء- 
إذلك ماع الحياة الدنا و الذه هده حير المآب). (آل عمران: 014 فيامن دل تنشغلوا بالدنيا عن الآخرة اترك من 
نشل زهو !موا وو ووم ا قوف ).مد 

هؤلاء لا تفكر فيهم؛ اتركهمء كما قال الله: ِنَم الْحيّاة الدنيا لَعب وَلَهُو وإن تؤصضوا وتتقوا يؤتكم أجوركم 
ولا يسألكم أموالكم]. مدع كل ما عللك ىق هذة اليا الدقاكة كل نهنا العذهه من أنوى نفلت مدياة 
واستمتعت بما (وما أوتيتم من شيء] وكلمة شيء هنا نكرة» تشمل كل ما يتمتع به الإنسانء [ِفَمَتَاعَ الْحياة 


الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أَفلَا تعقلون], هنا مقارنة» (أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمه 


متعناة متَاعَ الْحياة الدنيًا ثم هو يوم القَامَة من المحضرين). لتشم 1 من و قر قر الله القاد. وضقة يعطن «الفالين 
وعدا حسناء وهم المؤمنون» ومتع الله أناسا متاع الحياة الدنياء هذا كهذا؟! لا يستوون. 

فإذا كانت الدنيا كذلك فليست من أهداف الإنسان العاقل؛ لا أريد الدنياء لا أبتغيهاء -كما قال الشيخ رحمه 
الله- ولا ببغية المؤمن الذي عنها راحل» ولا هي مقصد الواعي المستبصرء ولا يميل إليها ولا تستهويه لا بآمالها ولا 


بآلامهاء ولا .مناصبها ولا بفتنهاء فما هي حقيقة هذه الدنيا؟ قال الشيخ رمه الله: 


هذه هى حقيقة الدنيا: 


فأهل الدنيا بدنياهم يضحكون.ء وبدنياهم يستمتعون» [فليضحكوا قَليلًا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا 
يكسبوت !. (لتربة: 5م أهل الدنيا بالمؤمنين يسخروك» ومن المؤمنين يضحكون» [فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم 
ذكري وكنتم منهم تضحكوت]. (الوسرن: 0٠١١‏ 

حقيقة؛ أهل الدنيا هم الذين أساؤوا لأهل الآخرة» فحقا إهُم المحرمون, إن الذي أجرموا كانوا من الْذِين 
آمنوا يَضْحَكُونَ * وَإذَا مروا بهم يتَعَامَرُونَ * وَإذَا لقابو إِلَى أهلهم انقَبوا فكهينَ * وَإذَا رأوهم قَالُوا إن هلا 
لَضَالونَ * وما أرسلوا عل عَلَيهم حافظين * فَالْيوم الذين آمنوا من الكفار يض يبضحكو ن1 (المطففين: 79- 84). 

ومع أن فيها ما يسر ففيها ما يضرء فمن ذلك فيها البؤس والشقاءء والهموم والغموم؛ والمصائب والنكبات؛ 
والموت والأمراض والابتلاءات» وفيها اللذات» وفيها الشهوات» وفيها المنغصات والمؤلمات» فيها الأحزان والأتراح؛ 


وفيها الآلام والجراح» فيها الشدائد والضيق... 
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0 


إن اعتر بسرورها غبي مغرور فضحك للحظات» ظهرت له على حقيقتها فأحزنته وأبكته اأكثر الأوقات» (وما 
الْحَيَاة الديا إن لعب لهو وللداو الآخرة عر للّذِينَ يتقون أفلا تعقلون] . (الأنعام: 5م [وذر الذي اتخذوا دينهم 


لعا وَلهوا وغرتهم الحياة الدنيا] (الأنعام 
حقا! (وما هذه الحياة الدنيا إِنَا لهو ولعب وَإِن الدارَ الآخرة لَهِي الحيوان لو كانوا يعلموة 1 لفرت عم 
قية الي لا تنقطع» حياة لا موت فيهاء و (اعلموا أنمًا الحياة 


دار الآحرة حيوان» ما معن حيوان هنا؟ الحياة الباقية 
الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر), هذه هى حقيقة الحياة» فالتكاثر, في الأموال وَالأولاد). 


سد همغفه دس 


0 2 
اس سس بابر 


هذا الذي تراه كله [كَمَئْلٍ غيث أعجب الكفار تباته ثم يهيج فترَاهُ مصفرا ثم يَكُونْ حَطَامَاك. هذا المثل 


9 عو ووو 


عا الدنيًا ا متاع الغرور]. (الحديد: 


هام فم ساس 


للدنيا. 
سه سفة 


[وفي الآخرة عَذَاب شديد وَمَغفرَة من اللّه ورضوان وما الحياة 
قال على بن أبى طالب -رضى الله تعالى عنه وأرضاه-: (ارتحلّت الدنيا مدبرة» وارتحلّت الآخرة مقبلة, 


ولكل واحدة منهما بنون)» -لكل واحدة أبناء- (فكونوا من أبناء الآخرة), -كونوا مستعدين متهيئين للمقبلة لا 


| ا و 40 هل اتين هس لس ص هه اس اس - - - 
للمدبرة- (ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حسابء» وغدا حساب ولا عمل) ذكره البخاري معلقا 


د 


فإذا عرفت الدنيا على حقيقتها زهدت فيها وفررت منها 
هذا العنوان لحذه الأبيات (إذا عرفت الدنيا على حقيقتها زهدت فيها وفررت منها)»؛ فلنسأل الله عز وجل 
وافؤسل اليه أن عسيا خب لد و ترق عددائري] واعنياها وقرورهاة (ذَلَكُم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم] 


020 


حطاب للكفار يوم القيامة ( وغَرتَكُم الْحيّاة الدنيا فَاليُوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون]. (اللحاثية: 8"). 
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وهذه الدنيا من خلقها؟ الله من جعل فيها المتاع؟ الله! (الله يسسط الرزق لمن يشاء و در وفرحوا بالحياة 
الدنيًا1 الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الدنيا ومتاعهاء ففرح بالمتاع» والله أمرك بأوامر وماك عن نواهيء لم 
تركف هذا سعد رذاقه وها معال الكاسرين». [ الله يسط الرزق لمن بشاء ويقدو وقرحو] بالحياة الدياوم 
الحياة الدنيا فى الآخرة إن ماع (الرعد: 5؟)» متاعٌ كل ما في الدنيا؛ كل ما في الدنيا متاع» من بنين وما ذكر من 


1 8 3 فى 
خيل وبغال» وما ذكر من قناطير مقنطرة ذهب وفضة» من زوجاتء يعي الدنيا بأكملها لو كانت ملكا لفرد واحد 
يتمتع وينتهي به» هذه الدنيا بأكملها 


لكانت ف الآخرة .عثابة متاع2 يعي شيء يستمتع به وينتهي» المتاع يعبئ ينقطع, ي: 
أومها إلى آخرها في الآخرة متاع؛ إذن ما عنده الله مما ادحره الله لأهله, لأهل الله سبحانه وتعالى» وأهل الآخرة 


ادخر شيئا عظيماء أقل شيء هذا المتاع 
وعن مستورد» أي بني فهر قال: ل «والله مَا الدنيًا في | الآخر 
- "في اليم", 50 أو 


فى هماه 


لس سن سه سه 


يجِعل أحَد كم إصبعه هذه" 
في البحرع- 0 مع بسار ونج قل الل دي اللاي شيء لا يذكر. 


انظر إلى الدنيا هذه بالنسبة للآخرة» بعض الناس -مثل قارون مثلا- امتلك الملايين وأطنان الذهب والفضة» ومع 


ذلك؛ كل هذا لا يساوي عند الله جناح بعوضة 


2 


الدنيا مذمومة وما هي إلا متاع إلى حين: 


وقد جعلت عنوانا هذه الآبيات (الدنيا مذمومة وما هى إلا متاع إلى حين)؛» يععيئن ليس متاعا دائماء» بل متاع 
بعض السور: 


مؤقت فلقد ورد ذم الدنيا ِي أكثر من سورة في كتاب الله تعالى» وركز الشيخ هنا على , 
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منها في سورة الحديد, وفي سورة الحديد؛ وأنت فكر الآن ما هي الدنيا؟ ما وصفها؟ ما حقيقتها؟ قال سبحانه: 
(اعلموا أنما] و(أنما) يطلق عليها أسلوب قصر وحصرء الحياة الدنيًا لعب ولهو وزيَة وتفاخر بينكم وتكاثر في 
الأموال 0 الكفار), الكفار المقصود بمم الزراع والفلاحين الذين يفلحون في الأرض؛ 


فم غاداك: النافن» .ؤهلة 1ق اللقة ين :(القضي م" وتهنذا يض حى تخرج العيدان الى فيها الثمر والحب 
والسنابل» وإذا بقي هكذا لا ينفع) 0 إلى قص» فبعدها يهيج ويخضرء وبعدها يصفر» وخصوصا في الصيف 
كو قن م عم ادو راق قوير ال جيه يه» [كَمَدَلٍ غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج قتراه مصفرا ثم يَكُونْ 


- هام فى 


حطامًا )ا بعد أن يأكله الناس» وتأكله الدواب يصبح حطاماء (وفي الآخرة عذَّاب شديد وَمَغْفرَة من اللّه ورضوان 


يك هل رم عو ووو 


وما الحياة الدنيا إن متاع الغرور]. (الحديد: . 


- 2 له و مه 


أكثر من آية تبين أن الحياة الدنيا متاع الغرور» ومعيئ (الدنيًا ماع الغرور, أراد: إنمَا العيش متاع أيام, 
يول -لا يطول-). تاج العروس (55/ 041 وقد شرحوا ذلك في اللغة. 


0 روم بر 


فا سيره يونس؛ فجشافة لكنؤادت على الآية الأول توصت آخر: ِنَم 05 الحياة الدنيا كماء أنز لناه 
من السماء) أمطرت السماء عليناء فجاء الغيث إليناء (فاختلّط به نبات الْأرض مما يأكل الناس والأنعام] سواء 
أخيا راكلها" لأس اوسن القبار و كقيوي ار تاعلي] درواناك بى لشاف والأعديات» لحن إِذَا أخذت الأَرَضِْ 
زُخَرقَها)» انظر إليها في الربيع» ألوان شي من الأضر والأصفر والأحمر والألوان الأخرى؛ تنبعث بدون زارع؛ لا 
نتكلم عن من يزرع» نتكلم عن ما حرج بأمر الله سبحانه وتعالى في الحبال الآكام» وبطون الأودية وحواف الطرقات 
والشوارع؛ وهذا موحود بكثرة» [أخذت رض زخرقها, وزخحرفها من فعل الإنسان؛ كالعمارات والتقدم والرقي 
في الأحهزة وغيرهاء (وازينت1 صارت زينة» ووصل الناس في أفهامهم أن هذا الأمر كما قال الله عن القدماء عندما 
قالوا: (من أَشَّد منا قَوَة]. (فصلت: 605 واليوم يقول الكفار والذين يصنعون الأجهزة الحديثة وما شابه ذلك: ماذا 
بقي بعد ذلك؟ هذا (وَطَن أهلها أنهم قَادرونَ علَيها], يع يقولون بعد ذلك: ما بقي شيء القمر وصلناه» بعض 
الكواكب وصلوهاء هكذا يدعون ويقولونء والله أعلم بصحة المقال» لكن نأحذهم على هذا الأمر بفرض صحته. 


فماذا يريدون بعد ذلك؟ 
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فإذا ظنوا أنهم قادرون عليها وتوقف العلم وتوقف الناس قالوا: لا نحتاج إلى تفكير جديدء ولا إلى احتراعات 
خنايدة» [أتاها أمرنا نا أو تهارا]» الل سبحانة وتفال نا بييق 1ن الناذه :و القيامة ترم على 'مناذاة "اليل آم اق 
النهار؟ [فَجَعَلْنَاهَا حَصيدا كان لَم تَغنَ بالْأمس)؛ هذا الحصيد نراه سنوياء وبعض الحشائش والأعشاب نراها 
لإيرياء. تصيز عحصييذ1" وذ كلها 'الذوات وها طايه :ذللك و وهكذا الناس وهكذا النايناء فكل نيط كان القيامة قوم عرة 
كل سنة» والحياة سنة» ثم تأت سنة جديدة» وهكذا ح يتذكر الناس ويتفكرون في الآحرة» كمثل الحياة الدنيا الي 
نعيشها تماماء فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس» كأنه ما في حياة بالأمس» أين ذهبت الدور؟ جاءت حرب 
مدمرة مثلا» جاءت عواصف أعاصير حاءت أمورء وتترك الأرض وتدعها بلاقع» لا يوحد فيها من يتنفس» يهلك 
الناس» فهذا الأمر كأن لم تغن بالأمسء, أين أصحابا؟ أين أهلها؟ بعد أن يفوق الناس ويرجعوا إلى أماكنهم من بقي 
منهم» يصبحون يقلب أحدهم كفيه على ما ترك فيهاء [كَدَلكَ نقصل الْآيات لقوم يتفكروك]. ورس: 04. 


0 مه سروس اتير | عضب | | لاض شد الس لس 


و أما في سورة الكهف ففي قوله سبحانه: (واضرب لَهُم َكل الحيّاة الدنيا كماء أنْلْنَاه من السّمّاء فاخ 
به نبات لض قَأُصبح هشيما تذروه الرياح؟, هشيم تطير به الرياح» وقبل هذا كان ثابتا في الأرض» وقائم على 
سوقه وعلى جذوعه؛ لكن بعد ذلك هو هشيمء تلعب به الرياح هنا وهناك» (وَكَانَ الله عَلّى كل شيء مقتدرا] . 
وال ' 

وأما الي أشار إليها في سورة آل عمران؛ مَل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيًا1 الآن يتكلم عن الناس الذين 
يغذوق:ق هذه اللياة الذنياء يعذاثوها فينفقوك ق الرزاعة وينفقون ى الضتاغة».وينفقوت'ى 'البنايات والغمارات» هذا 
الإنفاق» (كَمَكْلِ ريح فيهًا صر), يعن فيها شيء يحرق» (أَصَابْتَ حَرث قوْم)؛ يحرق» فهل يحرق من شدة الحرارة؟ 
أو يحرق من شدة البرودة؟ على كلا الأمرين هذه الريح مدمرة حارقة لقوم» (ظَلَّمُوا أنفسّهم], أصابت مزارع 
لأناس, ظلموا أنفسهم بالكفر والعياذ بالله لِفَأَهلَكته وما ظَلَْمَهِمِ اللّه ولكن أَنفسهم يظلمون). 2 


هذا الظلم ليس من الله» بل ظلمهم ببعدهم عن كتاب الله» وهدي النبي صلى الله عليه وسلمء ببعدهم عن أوامر 
اللّه عز وحل فتركوهاء واقترافهم لنواهي الله عز وحل فارتكبوها. 


مه م سه ابي اس ساه سا اتن ان 
وف سورة فاطر نداء لجميع الناس» لكافرهم ومؤمنهم؛ لصالحهم وطالحهم: ويا أيها الناس إن وعد الله حق], 
وعد الله الذي وعدنا إياىه من آمن فله الجنة» ومن كفر فله النار هذا وعد الله عز وحلء [ِقََا تغرنكم الْحياة الدنيا 


ولا يغرنكم بالله الغرور], (بالله) لفظ الحلالة بحرور» و (الغرور) صفة من صفات الشيطان» فالغرور فاعل ليغر, 
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نه ل دام لشريرا ه رت اس ل عا 2 3 ماو مب ار , “از 


إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) . (فاطر: هء » إذن هناك 
حزب الشيطان؛ هذا يدعو حزبه إلى عذاب السعيرء هذه الدعوة؛ هل الشيطان يقول للناس: تعالوا إلى جهنم؟ لا 
يقول لهم ذلكء وإنما مسألة التزيين والتحسين» والوسوسة ليلا ونماراء لفعل المحرمات والمنهيات» وترك المأمورات 
ليلا ونماراء لا ييأس» كلما يتعب شيطان ويكل يرجع إلى إبليس» ويرسل للشخخص شيطانا آخر وفرقة ثانية وهكذاء 
كلما جاءوا يعقد للحم جلسة؛ لأن الشيطان لا ينام لا ليلا ولا غاراء وفود وفود» يبعث جماعة ويستقبل أخرىء ماذا 
فعلتم؟ كما ورد في صحيح مسلم وغيره» فيخبره أحدهم: بقيت وراء فلان حى طلق زوحته؛ وانظروا إلى المشاكل 
اليوم كم هي؟ من طلاق وغيره» واذهبوا واسألوا المحاكم: كم حالة طلاق شهريا؟ فيقول: (ما فعلت شيئا؟!) لا 
يعجبه» يوشك أن يرجع إليهاء وبقيت وراء فلان حي خاصم والديه يوشك أن يصالحهماء بقيت وراء فلان حى 


قتل» فيقول اللإبليس مسرورا: أنت أنت» بقيت وراء فلان حئ زن» فيقول: أنت أنت» ويلبسه التاج» وهذا نص 


الحديث: 
عن أَبي م 5 ب الأشعري فى رظي للدي فال :قال برسول لله صلن: الله عليه واسنل؟ 'إذا أ صبح إبليمر بَث 
جنوده. وام من أضل اليم مسلما البسته التاج, فبَجِيء أحدهم وله لم أَزّل به حتى عق والده فقال: 


و 7 ه ماهو 20 و 04 ا لل مداه و و 04 ه سداس مس هه و 2 ل براراه 
يوشك أن يبره. ويجيء أحدهم فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته» فيقول: يوشك أن يتروج, ويجيء أحدهم 
و م .0 > مه سن و 04 ارده مديور > 25> .بي 20 و 0 م مه 


فقول لم أزّل به حتى أشرك, فيقُول: أنت أنت» ويجيء أَحَدهم فيقول: لم أَزّل به حتى قَعَل فيقول: “ أننث أنك: 


زلنشه التاج". الحاكم »)8٠١1(‏ وابن حبان (4)1189:و انظر الصّحِيحّة (1580)» 


هذه أفعاله» وهذه هى أوامره. فيتسابقون ويتصارعون لإغواء بئ آدمء واليوم أن أكثر أعمال الشياطين الآن؟ 
في الشرق الأوسط؟ الذي يوجد فيه المسلمون» وقلة قليلة ينتشر في العالم؛ لأنهم مضمونون لدى الشيطان» فيريد 


0 0 عو وير براه 0 وموم > هع 


قال هارون بن مسلم بن هرمزء عن أبيه: 


واحد ثلاث عَطِيّات) -تأتيه فتوحات» ومن نتائج الفتوحات غنائم ويوزع لا يدخرء الأصل أن يعطيهم في السنة 
5 فكلما جاء شيء أعطاهم- (قال: : ثم قَدم عليه خراج أصبهَان). -وهذا رقم أربعة من الأعطيات- (فحمد 


لوم سووهم 3 


الله وأثنى علّيه)» -فماذا يريد أن يفعل به؟ لا يوجد مخازن؛ لأن عليا رضي الله تعالى عنه ليس من أهل الدنياء على 


3 ص 3 د 


من أهل الآحرة- (ثم قَال: يا يها الَاس! اغْدُوا إن العطّاء الرابع فخذوه ني واللّه ما أنا لَكُم بخازن), -أنا 
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لست بحارس على مخازنكم» كل واحد منكم يأحذ حصته وقسمته أولا بأول- (فَقَسَمَه فيهم, ثم أمر بيت الْمَال 


فكسح ونضح). -أ ي أن بيت المال فارغاء فرش فيه الماء- (قَصلَى فيه ركعتين» ثم قال: يا دنيًا! غري غَيرِي). 
الشريعة للآحري (5/ )١777‏ رقم: .)١1518(‏ 


000 - 


وف رواية: بعد قوله: (يا دنيا غري غيري)؛ قال مسلم بن هرمز -تلميذه-: (وقدم عليه حبال م من أرض)» 
-يعيئ بعد العطاء الرابع تأحورف شار ار" عادك العا دجوي رن عالت فال: (إيش هذا -هذا 0 يعن 
أي شيء هذا؟- قال: (حبال جيء بها من أرض كذ وكذا). قال: (أعطوها الناس), -وتبقى الخزائن فارغة- قال: 


(فأخذ بعضهم وترك بعضهم. فنَظَروا فَإذَا هو كتان يعمل): -يستفاد منه في صنع الثياب» وهو غالي الثمن وهم لا 
يعلمون- (قبلغ الْحبل آخر النهار دراهم) . -هذه الزيادة وردت في- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل /١(‏ 571) رقم (85). 


م 00 


وأما الكلام عن غرور الدنيا وخداعها في سورة غافر ففي قوله نوحانهة آنا قوم ! إنما هذه الْحيَاةٌ الدنيا متاع 
وَإِن الآخرة هي دَارَ القرار). رغافر: وم لاحظ سماها الحيوان» وسماها القرار» لأن الحياة هناك لا تنقطع, ما فيها 
موتء قرار استقرار» لو نظرنا إلى أنفسنا الآن الله أعلم أين سنذهب؟ لأن أعداءنا يتربصون بناء فلا قرار هنا ولا 
استقرار» وهذا في منظور أناس عاديون. المؤمن منا لا قرار له في الدنيا» ولعلكم رأيتم وشاهدتم ذلك المقطع من شيخ 
كان يلقي درساء ومات هو جالسء مباشرة» وقام إليه الناس» وواحد وهو ساجد بقي ساجداء وهذه خواتيم حسنة 
بخلاف الذي يموت في الدورة» والذي يموت وهو في مرقص, والذي يموت وهو يشرب الخمر» ومات على بطن 
امرأة بالحرام» نسأل الله السلامة» فالعبرة بالخواتيم» فلذلك اسأل الله حسن الخاتمة» وإلا الموت موت,ء لكن نسأل الله 


كبري 


وفي سورة الأحقاف: (ِوَيَوْمَ يعْرَضّ الْذِينَ كَفرُوا عَلَى التَار)» ما السبب؟ (أذْهَيكُمْ طَينتَكُمٌ في يكم 
الدنياك والطيبات الذي جعلها الله لكم من أكل وشرب وما شابه ذلك» الكفار استخدموها ولم يؤدوا الله حقه 


فيهاء [و استمتعتم بها الوم تجزون عذّاب الهون بما كنم تستكبرون في الأّرضٍ بغير الحق وبما كنتم 


ره رو - 


تفسقون!. (الأحقاف: 205٠١‏ إذن يوجد استكيار وفسق» والفسق يكون منه الكفر والعياذ يالله والخروج عن أمر الله 
سبحانه وتعالى» وقد يكون الفسق معاص. 


ك 2 


(صح ال رضي الله تعاللى عنه- (أتي بطَّعَا؛ وكان صائما)» -ونذكر سيرته في سطر 
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عو وم د يبر وبري برادمهة عت الى لمت ره فيه د 2 دو وو 


الذهب والفضة توزع بالفؤوس- (فَقَالَ: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني, كفن في بردة؛ إن غطي رأسه 
بات رجلاة), -كانت قصيرة- (وإن غطي رجلاه نار امهب فم رانين قو رالقيفاك وار رتدالة 
بالإذحر؛ بالحشائش والأعشاب- وأرَاه قَالَ: : (وقعل ) حْمََة - عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحوه في الرضاعة- 
(وَهُوَ خير مني» ثم بسط لَنَا من الدنيًا ما بسط)» دأصيع هو غياء أمد الله :عمزة» خيق كسيب من الأموال 
الحلال ما اكتسب- أو قَال: (أعطينا من الدنيًا ما أعطيناء وَقَد حَشِينا أن تكون حستاتنا عجلّت لنا)» ثم جَعَل 


يبكي حتنى ترك الطعام. صحيح البخاري .)1١155(‏ 


وقال الألباق. رحمه الله: [وما أحسن ما روى الى و0/ ده عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: (استأذن سعد) 


إن عرض ام ار عر عر 


-وهو سعد 0 5 وَقاصٍ- وعلى ابن عامر) -وابن عامر كان من قادة الجيش- (وتحته مرافق من حرير)» 
-المرافق: جمع مرقق» وهي شيء يتكأ عليه شبيه بالمحدة وهي من حرير-. 


10 2 0 0 سس 


(فَأَمَرَ بها فرفعت فدخل عليه وعليه مطرق 8 -المطرف: -بضم الميم وبكسرهاكت (الغوب الذي في طرفيه 
علّمان). النهاية رج + /ص ودم حأي في طرفه أعلام-. 


6ه بده - رم سس سس © ءءء -ه و ل هه 0 سَ يرداو 2 #2 


ا ل رخات على وبحي مرا من حرو قَأَمَرتَ بها فرفعت). فقال له: (نعم الرحل أنت يا ابن 


سس ماهير 6 سلطالا اه 


عامر! إن 6 0 ممن ) قال الله عر وجل: [أذهبتم طيبَاتكُم في حياتكم الدنيا]). (لأحتاف: .2 -يعن قادر أن تضع 


كتان وغيره» يعي لابد أن تضع تحتك حرير وغيره» أنت تذهب الطيبات» تأحذها في الدنيا سلفا قبل الآحرة» يقول 


يني .+ إميرأض + مني 


- (والله لأن أُضطجع على جمر الغضًا أ الي من أن أُضطجع عليها). وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). 
ووافقه الذهبي. وأقره المنذري!!] الصحيحة /١(‏ 778). الجامع الصحيح للسنن والمسانيد /١(‏ 586), (الحاكم) (791")»: (الطحاوي) (55857)) (سنن البيهقي) 
الوا لديف لابقع الس لزه خوان: كتماا هر كر المعناة تلوق «قان خاطييةة. لامع بتار 
غاضية: عظيمة أحد من تان العضى »وهو من أحوذ الوقود عند العريتة بيقى ناز عقتماة با لسن عليه سعد 


كما يجلس على الحرير. 


وعن سهل بن سعد -رضي الله تعالى عنه- وال : قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: «لّوْ كَانَت الدنيا تعدل 


م قيس عنو0 عت 


عند اللّه ه جناح بعوضّة ما سَقَى كافرا منها شربة ود سنن الترمذي (5770): «هدًا حديث صحيح عَرِيبَُ من هذا الوجه». 
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وكم تساوي الدنيا عند الناس اليوم؟ الناس اليوم يكذبون حى يتحصل الواحد منهم على كوبون أو بطاقة 
يهدمون بعض بيوقم ونوافذهم وشبابيكهم؛ حى يظهر أضرارا في بيته ليأحذ تعويضاء 10 الله السلامةع وبعضهم 
يطلق زوحته حىّ تأحذ ورقة الطلاق» ويأحذ هو ورقة الطلاق» ورقة فقطى ليحصل على المععونات» وتبقي بينهم 
العلاقة الزوحية قائمة» هذا حرام» نتكلم عن الدنيا الي حاءت للناس بدون حرام, الكلام عنهاء فكيف يمن جاءته 
بطريق الحرام؟! نسأل الله السلامة. 


يز ه دهده 


(عن سهل بن سعدء قال: كنا مَعْ رسول الله صلَى الله عليه وَسَلّمْ بذي الحليقة» فَإِذَا هو بشاة ميئة شائلة 


م 


سمه ه مه - ل لاسا م كه 


0 ح-شاة ميتة منتفخة» وقد رفعت رجليها من شدة الانتفاخ - (فقال: «أترون هذه هينة' ' دأي حقيرة- 'علن 


سس داس 


صاحبها؟ فَوالّذي نفسي بيده لَلدنيًا أَهوَنْ عَلَى اللّه من هذه عَلَى صاحبهاء وَلّو كانت الدنيا تَرِنْ عند اللّه جَنَاحَ 


- و :و اسك بر 


بعوضة, ما سَقَى كافرا منها قَطْرَة أبدا». سنن ابن ماجه )41١٠١(‏ 


والكفار اليوم؛ عندهم سيول من الأموال» وهم أغنياء أضعاف أضعافء فالدنيا لحم ولنا الآخرة» المشكلة في 
المسلم الذي حسر وفشل في الدنيا والآخرة» مسكين عاش فقيرا متكبرا على الله عز وجل» ومات في النار نسأل الله 
السلامة» يعن لا استمتع بدنيا» ولا استمتع بآحرة» هذا هو الخسران المبين» حسر الدارين شال الله السلامةع والكافر 
تحسر الآخرة. 


مداه د سه 0 


ع وال و لل لمكا را وو الارورة رسا رح ع اللو زنياه ريقلا -» أن رسول الله 


ع الله عليه 3 0 بالسوق» -وانظروا كيف يضرب لنا مثل الدنياء بأشياء واقعية أمامهم: ليأحذوا العبرة 


والحكمة- وما كيهب -في جهة جنوب المدينة منطقة العالية- والناس كتفته» -يعيئ بدأوا 


ما 0 دجار وبججرورع- 2 -صفة» ولم يقل أسك؛ 500 نيابة 


و لع 1 ميت ميت -أيضا صفة أحرى لكنها بحرورة بالكسرة ة لم بمنعها مانع» وهذا الجدي الأسكء له أذن صغيرة 


جداء وهذا يقل من نه وهو حي- -» فتناوله فأحذ د -صلى الله عليه وسلم تصور الموقف» ولفلفدييت رمات 


008 2 


34 مهو لل ا اا 


يُحب أن هذا لَهُ بدرْهُم؟» كَقَالُوا: اجا لوا سه حاي الاهواق مدال حيان: 


قرو و 


. قال: «أيكم يح 


70 به فكيف نرضى به وهو ميت» ولو كان عجلا- ا «أتحبون أنه لَكم؟» قَالّوا: والله لّو كان 
أ م اس سومج يهو ير م ات 8 ل سه بف سا لا 20 2 ردمدةريراه 


جاه كانعيا قيض اله أسلكة قحف وهو ميتة قال «فوالله للدنيا هون عَلَى الله من هذا عليكع». صحيح مسلم 


ِ- 
أ 


7 
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55 أين الناس ف الدنيا عن هذا؟ انظر إلى الزينة والبهرحة في هذه الدنياء لا تساوي عند الله جناح بعوضة» 
وخصوصا في هذه الميتة الر خيصة» وهي أهون عليها من هذه الميتة . 


عون 8 د “.وه 


> 6 


اد الميت لمن اغتاب أخاه المسلم- ار ون الله صلى الله عليه وسلّم: «أترون هذه هانت على أهلها حين 
ألقوها». -هانت أم كانت غالية عندما زموهاة طلو كانت غالية قيزة ما رموهات قالوا: رق انها مره ار سول 
للّها)» -فهذه لا تحتاج مدال 'فاطوات موقت قال بررفالديا أهون على الله من هذه على أهلها». سن 
الترمذي (١١؟؟5).‏ 


وثبت أن أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه-» قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أنَا إن الدني 


سلهمعر مدعف داور 


ملّعونة ملعون ما فيها" دلو توقف الحديث هنا لملكناء ا "إن ذكر اللّه وما والَاه 
وعالم أو متعلم». سنن الترمذي (7583717)» وابن ماجه (4)41117 0 وعالم ومتعلم هذا استثناء من لعنة الدنياء 
فأنت يا من جئت من أقاصي شمال غزة وأقاصي جنوبماء وأقاصي وسطها أجرك عظيم عند الله» أنت خرجحت من 
اللعنة» وإحوان لنا رما تأحروا لم يلحقوا بنا أو بكم أيضا لهم أحر عظيم؛ إذا كان المانع منه قلة المادة أو ما شابه 
ذلكء وفاقونا أحرا من دفع نقودا وجاءء يعيئ هو يأنٍ للخير» ويدفع نقوداء يدفع نقودا من أحل الزكاة» والزكاة أمر 


آخر» ويدفع نقودا من أجل أن يصلى» يدفع نقودا من أجل أن يصوم» يصل إلى عبادة عممادة» هذا أمره أعلى درجة 


08 هه مه 
00 


من إنسان آخر جالس في بيته» ويتمين على الله الأماني» 'ألَا إن الدنيا ملعونة ملَعون ما فيها إِلَا ذكر الله" فما هو 
ذكز الله؟ كل شو ءامن الأعمال والطاعات .هو خالص .لله سبحاله» يع كما ورد عن البى صلق الله عليه وسله: 
"حتى ما تضع في في امرأتك", ما تضع في فمها من طعام عن طريق المداعبة وما شابه ذلك» لك أحر عليهاء إذا 
تذكرت الله تلك اللحظة» دحلت في ذكر الله ح أعمال العادات اليّ ليس فيها ثواب» لو نويت فيها وجه الله؛ 
كالأكل والشرب لو نويت فيه التقوي على طاعة الله نوم القيلولة تنام ح تتقوى على طاعة الله في آخر الليل 


وتقومه» هذا النوم لك أحر عليه يهذه النيق» هذا من ذكر الله» "وما والّاه", كل ما يشمله "وعالم" يعلم الناس» "أو 
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أهل البصيرة عرفوا حقيقة الدنيا: 


نضع لذي البيتين عنوانا: (أهل البصيرة عرفوا حقيقة الدنيا/» قال الشيخ: لقد نظروا قوم بعين بصبرة إليها فلم 
تغررهم باختيالهاء هنا قالوا: نظروا قوم» والمعروف عندنا أن نقول: نظر قوم لكن هذه يقولون على لغة» ويستدلون 
لها .مثال: (أكلون البراغيث)» وأفضل منها: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل"؛ والأصل أن نقول في اللغة الأخرى: 
(يتعاقب فيكم ملائكة)؛ لكن أهل اللغة يذكرون (أكلون البراغيث)؛ وهذه يشمئز الإنسان منهاء لكنها في اللغة 
جاؤوا بماء أما "يتعاقبون فيكم" جاء بواو الجامعة؛ لأن الفاعل موجود, فالأصل أن يذكر فيه بالمفرد» فهؤلاء القوم 
اختارهم الله عز وجلء فبصرهم بحقيقة هله الدنياء فرأوها بعين البصيرة لا بالعين الباصرة» والفرق بينهما عين 
البصيرة تنبع من القلبء والعين الباصرة هي الجارحة الي ترى بهاء فلم يكونوا ممن قال الله فيهم: (وَذَرِ الْذِين 
انخَذوا ا لَعبا وَلَهوا وغرتهم الْحياة الدنيا] . (لأنعام: .400 فلم يكونوا من هؤلاء. 


ع سم م ا ساد لض 


يوت فلن ل فيل تمنو * و0 تحتل ب ماو إلى خلة وك اتسطي 1 تحط ققد لون 
محتو ا أب زمري نوه نانك انق وتفعلن. .مع المفية. را تمع لكان الول قي اللا لياه من له 
بشكون أهلك» ججمع بنية أن تتصدق وتعطي وتنفق» لذلك أنت من الذين لا يبخلون .عثل هذه الأمور» وممن قال الله 
فيهم: ولا تجعل يَدَكَ مَعْلُولَة 9 عنقك], فالدنيا عندهم متاع؛ والدنيا عندهم لغو فأعرضوا عنهاء قال سبحانه: 
(قد أفلح الْمؤمنون * الذي هم في صلَّاتهِم خاشعون * وَالْذِينَ هم عن الغو معرضون] . (المؤمنوت: -١‏ مح 

فإذا كان الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عمن لا يريد إلا الدنيا» فبعض الناس لا يريد إلا 


الدقاة هاللك ولف أعرض عند قال دا : (فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إِنَا الحياة الدنيا * ذلك 


ل هشير تراه و م مي هسم 


مبلغهم من العلّم]؛ ما يعرف إلا الدنياء لا يعرف غيرهاء (إِنَ ربك هو أعلّم بمن ضل عن سبيله وهو أعلّم بمن 


اهتدى). (النجم: وى .ع)» فأمته أولى بالإعراض عن الدنيا وأهلهاء فلا يأحذون منها إلا ما يعينهم للوصول إلى الآخرة. 
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وهذا مثل أضر به دائما للاستفادة؛ بعض الناس يربي الحمير أعزنا لله وإياكم» لماذا يربيها؟ لسواد عيوماء حمار 


ماذا يريد منه أن يربيه» لكن ليستفيد منهء وهكذا الدنياء اتخذها مطية للآخرة» فأنت تشتغل في الدنيا لا من أجل 
الدنيا بل للآحرة» قال سبحانه: (أُولّتك كتب في قُلوبهم الْإعَانَ وأيدهم نم بروح منه ويدخلهم], هؤلاء المؤمنون 
وكدليبية (جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي اللّه عنهم ورضوا عنه أولئنك حزب ' الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون). (المجادلة: 0)» (أولنك 6, الوارثون * الْذِين يَرنُونَ الفردوس هم فيها خَالدون]. 
وللؤمفرنة ا م4 لأندق لاحر لكر هيا مقعنانه. مه ف الله بل لكي ولك إماة راع ومقعد في جهنم, 


فمن دخل الحنة بقي مقعده في النار فارغاء ومن دخل النار بقي مقعده في الحنة فارغاء فالله سبحانه وتعالى يورث 


تووير ه ادهة سر 


المؤمنين مقاعد الكافرين» (ونودوا أن تلكم الجنة أورنتموها بما كنتم تعملُون]. (الأعراف: «4), إذا غيرنك عملك: 
شير متعدك 

ولذلك كما ورد في بعض الأحاديث يعطى أهل الكتاب للمسلمين للمؤمنين» ويقال لهم: يا مؤمن هذا فكاك من 
النار» اعتق رقبة» اعتق عبد» هذا العبد, فتأحذ اليهودي والنصراني وتلقي به في جهنمء وأنت تنجو إلى الجنة إن شاء 


| 


3 


8 م وو مه متا .ته ع اع ا 4# 3 نه 4 صمهة ل ستص سا - اسم م وبر هاس سم هه ل ناس لع ناس دم واه 
مسلم. يهوديا أو نصرانياء فيقول: هذا فكاكك من الثار". صحيح سلم 00ددم. 


ينا 
لا تركنوا إلى الدنيا فإها غدارة: 


والعنوان: (لا تركنوا إلى الدنيا فإهُا غدارة)» ولا تعتمدوا عليهاء فإها غدارة تغدر بأهلهاء قال سبحانه: إمَن 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالّهم فيها وهم فيها لَا يمِحَسَونَ], لا ينقصون من هذه الأمور, 
يأخذوما كاملة, (أولّئك الّذينَ ليس لهم في الآخرة إِلَّا النار وَحَبط ما صتعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون). 


)١5 21١6 (هود:‎ 


إذن هؤلاء الذين أحذوا الدنيا بكماما من الكفار لم يؤمنوا فأعطاهم حظهم كاملاء لأن الكفار غير المسلمين قد 
يفعلون أفعالا طيبة» من كفالة الأيتام مثلاء والنظر في شأن المساكين والفقراء... وما شابه ذلك» عندهم أشياء طيبة 
يحبها الله عز وحلء» ويفعلها الكفار» فيعطيهم الله أحرهم في الدنياء وهم محرومون منها في الآخرة» بينما المسلم قد 
يأخحذ الأحر مرتين» مرة في الدنيا ومرة في الآحرة» وقد يحرمه في الدنيا ويأحذه في الآخرة» فأحر المسلم مضمون في 
الآخرة» وقد يكون في الدنيا مع الآخرة» أما الكافر فمضمون في الدنياء وليس له في الآخرة شي ليس لهم في 
الآخرة إِلَّا النار وحبط ما صنعوا فيها], ما هو الذي بطل وحبط؟ العمل الصالح الطيب الذي فعلوه مع الآخرين» 
عندهم جمعيات الرفق بالحيوان» عندهم الرأفةٌ والرحمة ببعضهم البعض» عندهم جمعيات المسنين» أشياء كثيرة جداء 
هل تنفعهم في الآخرة؟ لم يقولوا يوما ربنا اغفر لنا يوم الدين» ما قالوها أبداء فلا ينفعهم شي (وبَاطل ما كَانوا 
تعملون 1ن نك الو طار ا صا المسلمين ما داموا كافرين مشركينء لا ينفعهم عند الله يوم القيامة» الصلاة والصيام 
والحج لا يقبل إلا من مؤمن, إلا من موحد مخلصء قال سبحانه عن أناس يفكرون في الحياة الدنيا فقط ويظن بعد 
ذلك الحلاك وعدم الحياة بعد ذلكء [ِوَقَالُوا ما هي إلا حيَائنَا الدنيًا نموت وتحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لَهِم 
بلك من علم إن هم إن يَظنونَ) لحائية: م2 موت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهرء الدهريون أو أناس لا يؤمنون 
بالآخرة» فقال سبحانه عنهم: [إِنَ الّذِينَ لَا يرَجونَ لُقَاءنَا ورضوا بالْحيّاة الدنيا وَاطْمَانوا بها وَالِّينَ هم عن آيَاتنا 
غَافلُونَ * أولتك مأواهم النار بمَا كانوا يكسبوت). رس: .م 

إذن فالكسب الذي كسبوه والعمل الذي عملوه عدم تصديقهم وإمانهم بالله» وعدم تصديقهم باليوم الآخرء 
واطمتنائهم بالحياة الدنيا من جمع حطامهاء وما شابه ذلك رضاهم بماء جعلهم يكونوتن من أصحاب النار يمذه 


الأعمال. 


أولئك قوم آثروهاء فأعقبوا يما الخري والعار. ومثال على الخزي في الدنيا وي الأخرىء وأن يذوقوا وبالها في 


الدنيا وفي الآخرة ما حدث مع قارون. 


والعجيب في قارون هذا أنه آتاه الله من الأموال ما إن المجموعة من الرحال ليثقلها حمل المفاتيح» فكانت 
مفاتيحه من حديد» كما قالت بعض الروايات التفسيرية» فاستثقلها فجعلها من حشبء فاستثقلها فجعلها من جلود, 
وكل مفتاح مقدار الأصبع» ضعها مع بعضهاء واحعل مجموعة من الرحال الأشداء الأقوياء» يبلغون العشرة أو أكثر 
يحملوفاء هذه المفاتيح؛ فكيف بالخزائن؟ ومع ذلك ما حمد الله» وما شكر الله ما اعترف يمذه النعمة» بل قال: وإنما 
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أوتيته على علم عندي]. (القصص: 2)7 وفوق هذا وهذا يريد أن يكيد نبي الله وكليم الله موسى عليه السلام, 


[فخرج على قومه في زينته), أحلى ما عنده؛ ح الخيل كان يضع عليها حبال الحرير» وعربات الذهب والفضة؛ 
والعبيد يلبسون الحريرء والحلي من الذهب والفضة واللآلئ وما شابه ذلك» والكل حوله ينظر إلى موكبه» فلما رآه 


ل و ابر شير لور 


النائل خغاف القلوي والقنان ١‏ قال الذي بريدون الْحَياةَ الدنيًا يا لبت كنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ 


عظيم]. لكاو 1 نظرة إلى القشور» ليست نظرة إلى الداحل والإيمان» (وقال اْذينَ أوتوا العم يكم واب 


سه فىه 


اللّه خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلَقَاهًا إن الصابرون], اصيرو) دوأ الفو ابت إن ناد الله 


وكانت النتيجة لقارون؛ إفخسفنا به وبداره الأرض). انخسفت الدارء ولم يبقى منها شيء»؛ يمفاتيحها 
وخزائنهاء وأما هو فدعا موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى الأرض أن تطيعه سائر اليوم» فلما أطاعته الأرض» 


قال: ابتلعى منه كل يوم قامة) أول يوم ما بقي إلا رأسةع ثاني يوم ...2 وهكذا إلى يوم القيامة» كما ورد في الحديث 


ل 4 ف لين 


7 الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي لله عنهماء قَالَ: (لّما أنَى موسى قَومَه أمرهم بالركاة فَجَمَعَهِم قارون فقال 

َهُم: «جَاءكُم بالصلّاة, وجاء كم , بأشياء. فاحتماتموهًا فَحملُوا أن تعطوه أموالكم». فَقَالُوا: ا تحتمل أن نعطيه 
أموالنا قَمَا ترى؟ فقَال لهم: أذ أذ أزسل إلى بتي تي برا زتها نه قترميه بأنه أَرَادَهًا علّى نفسهاء 
فَدَعا موسى عَم فأمر اللّه 07 أن تطيعة ا ا خليهم العام إلى 0 سر 


ين اع 2 2 عكر سر الي و سراي يعدي 


فأَخَذتهم فغيبتهم, » فَأوحَى الله إِلَى موسى: يا هوم سأَلّكَ عبادي وتضرعوا لَك فلم تجبهم, وعزتي لو أنهم 


م ان 4 روو و 


دعوني لأجبتهم". قَال ابن عباس : وَذَلكَ قول الله عر وجل (فخسفنا به وبداره الأرض). (القصص: خسف به 


9 ارظن السفلَى)» المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 44) رقم (85*5): (هذًا حَدِيث صحيح عَلَى شرط الشيخين وم يُخرٍجَاة). قال الذهبي: [على 
شرط البخاري 5 


وق رواية عن ابن عباس في قوله عز وجل: [فخسفنا به وبداره الأرض) قال: قيل للأرض: خذيهم) فأحذتهم 
إِلَى أعقابهم؛ قال: قيل لها: خذيهم فأحذتهم ب حقيهم قيل لها: خذيهم فأحذتهم إِلَى أعناقهم» قيل لها: 


خذيهم حسف بهم. . رواه و عوانة بعرم الامش الأحاديث المختارة /٠١(‏ 984) رقم )41١(‏ 
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وو لاو 


يعن كل يوم ينزل قامة على قدر طوله» نسأل الله السلامة من هذه القامة: [قَمَا كان له من فئَة ينصروته من 
دوك الله وما كَانَ من المنتصرين؟. (القصص: 079 )/١‏ 

أمثال هؤلاء مصيرهم (أولّئك مَا كان لهم أن يدخلوها إِنَا خائفين]: كأن المثل يقع عليهم: الذين يخربون 
المساحد» بيوت الله سبحانه وتعالى» ما كان لمم أن يدخلوها إلا خائفين [لَهِم في الدنيا خري ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم]. (البقرة: 5 )١١‏ 

وآية ذكرناها قبل قليل» وقد نذكرها في أكثر من موضع: (مَن كان يريد الْحيَاةَ الدنيًا وزينتها واف إلَيهم 
أعمالهِم فيهًا وهم فيه لَا يبِخَسون * أولّتك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وَحَبط مَا صتعوا فيهًا وباطل ما 


هامر - 


كَانوا يعملون!. (هود: )١5 21١6‏ 


2 
يا أهل الدنيا تمهلوا: 


هذه وضعت لا عنوانا: (يا أهل الدنيا تمهلوا), يع ير كضون ركضا وراءهاء ويجرون جريا وراءهاء فلذا وضعنا 


هذا العنوان: (يا أهل الدنيا تمهلوا), 


ار شابة وهذا من قول الله عر وجل: [فمهل الْكَافرِين أمهلهم 5 (الطارق: »)١1‏ ومن قوله سبحانه: 
(وَذَرني وَالْمَكَدَبِينَ أولي النعمة وَمَهلْهُم قَليلَاا. «دسل: 0١‏ 


فانظروا واعتبروا .ما حصل لصاحب الحنتين» كما في سورة الكهفء عندما اغتر بالدنياء واغتر بالحنتين» ورأى 
الأفار تحري» والزروع والنخيل وما شابه ذلك» فجأة! ووأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي 


و 0 


خاوية على عروشها ويقول يا أيتني 5 أشرك بربي أحدا!. (الكهف: :)»6 ما نفعه أحد. 


كذلك أصحاب الجنة كما في سورة ن» (سورة القلم)» بعد أن عزموا على أن يقطعوا سيرة أبيهم الذي كان 
تعد ق بعلن القراد والساكيوه فذل نااك | فانطلقوا وهم يتخاقتونَ * أن لَا يدخلنها الوم علَيكم مسكين). 
(اقلم: ب رىم» ماذا كانت النتيجة؟ [فَطّاف عليها طائف من ربك وهم تائمون * فأُصبحت كالصرم]. (القلم: 5ل 
0 

هذه هي الدنيا اغتروا بماء وأرادوا جمعهاء ولم يخرجوا منها حقوق الآخرين» ولم يؤمنوا بالله عز وحلء إذن 
فايتها إلى زوال» وإلى انصرام» هؤلاء؛ [ذَرهم يأكلوا ويتمتعوا وَيِلْههم الْأَمَلَ) ثلاثة؛ الأكل والتمتع واللهو 
(فَسوف يعلَمونَ]. «ر: + وهذا فيه تحذير من الله عز وجل؛ لأهل الدنيا الذين يركضون وراءها ولم يسمعوا 
لنداء الموحدين» لنداء الأنبياء» لنداء المرسلين» لنداء الدعاة» فهؤلاء ذرهم» والركض هنا أكل وشرب ومتع وإلاءء 
فهم لاهون غافلون ومنشغلون عن الآخرة» فسوف يعلمون. 

أن الوا رب واوا ون ل ري والح وده وا مرو عن والده نإو 


ع 
“تن اس 


الله حق قَلَا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور). «قماد: عم 

الدنيا -كما مثلها بعض الناس-ء بأنها يراها الناس فتاةً جميلة جداء بتقاطيع حسنة مليحة؛ وشعر أسود وملابس 
نسائية حريرية رقيقة شفافة» أصباغ الزينة على وجههاء جمال آخر فوق جمالهاء يكون جمال آخر من صنع البشرء 
الألوان الى تضعها المرأة على وحههاء هذه هى الدنياء فإذا اقتربوا منها وكشفوا عنها وجدوها عجوزا كبيرة في 
السن خمطاءء شعرها أبيضء ليس لا أسنان» وعيوفا لم يبقى فيها إلا القذى» وف رجليها العرج» وكأنها هيكل من 
حشب لا من عظمء هذه هي حقيقة الدنياء لكن من بعيد هي تغر الناس فيجرون ورائهاء وفي الحقيقة يعرفها الناس. 

وح تعرف الدنيا على حقيقتها؛ تصور نفسك قبل نزع ملك الموت للروح بلحظات» اذا تفكر أنت يا عبد 
اله قبل نزع روحك بلحظات» ونظرك يكوق فد السيك طن نهنا وسالكم ومن حولك» ويجلس أولادك» وبناتك 
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وزوحتك وعشيرتك» وتنظر إلى أرضك وعقارك ومالك أو سيارتك» أو بيتك المنمق الذي تعبت عليه» تلك اللحظة 
تفكر في هذا كله, أم تفكر في نفسك؟ 

أو تفكر في الآخرة» أو تفكر فيما أنت مقبل عليه؟ فما هذا التخدير الذي حدث للناس؟ 

الذين لا يتذكرون ويفيقون من هذا التخدير إلا عند سكرة الموث» نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم ولسائر 
المسلمين» لذلك هؤلاء الناس عندما تذكره أن هذا من الله وهذه الأنعام وهذه الأموال» وهذا المتاع» وهذه الخيرات 
وهذه النعم من الله لكن كما قال قارون: [ِقَال إنمَا أوتيته علّى علّم عندي], قال الله عن بعض الناس: 
إوتجعلون رزفكم أنكم تكذبون]: كما في سورة الواقعة وهؤلاء كيف يكذبون؟ قال: يدعوك ويزعمولد أفهم هم 


و و .0 
تبصرون!. (الواقعة: 57/- 5/) 


في هذا الوقت, وفي تلك اللحظات؛ قد يشتهي بعض الناس عند بلوغ الحلقوم أكلا أو شرباء يشتهي محادثة من 
يحب من زوجة أو ولد أو طفلة» أو أب أو صغير أو كبير» يشتهي شيئاء فجاء الأمر من الله: (وحيل بينهم وبين ما 
يَسْتَهُونَ كَمَا فعل بأشيّاعهم من قبل إِنْهُم كَانُوا في شك مريب). راء :م» وهذه تنطبق على الكفار» لكن الله عز 
وحل ذكرها في كتابه هنا لنا لنعتبر» حى لا يأنٍ وقت نشتهي فيه فعل الطاعات» وفعل الحسنات والصدقات» 
والوصايا الحسنة» فلا نستطيع إوحيل بينهم وبين ما يشتهون), فلذلك لا تمضي وصية من أوصى عند الموت» ولا 
طلاق من طلق عند الموت» هذه لا ينفذها الفقهاء والعلماء؛ لأنه يفس من هذه الحياة الدنياء فلا ينفع فيه مثل هذه 


الأمور. 


عن مجاهد رضي له عنه ره بي قوله: (وحيل بينهم وبين ما يشتهون]» قال: من مال أو ولد أو زهرة أو 
أهل؛ كل هذا يتمناه» ولكن هناك حيلولة بينه وبينه» لا يصل إليه كما فعل بأشياعهم من قبل], قال: كما فعل 


بالكفار من قبلهم. الدر المنثور في التفسير بالمأثور (5/ )7١5‏ انتهى. 
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إذن لحظة الفراق بين الدنيا والآخحرة هذه عامة على الكافرين وعلى المسلمين» فانظر إلى شهوات هؤلاء عند 
الموت؛ ما يشتهي الكفار» وما يشتهي المؤمنون عند الموت؛: وكلهم (حيل بينهم وبين ما يشتهون]؛ فلذلك هذا 
الإنسان المسكين الغريب في هذه الحياة الدنياء لابد أن يتذكر الله عز وجل في كل وقت وحين. 


أما من نسي الله أما من تحاوز الحدود فادعى أنه هو الإله» وأنه الرب؛ لأنه يملك أشياء معينة كما قال فرعون» 
ماذا قال فرعون الذي ملك الدنيا في نظره: إما عَلمتَ لَكُم من إِلَه غيري). «قسس: دس [قَقَالَ أنا ربكم الْأعلّى). 
(لنازعات: 4 هكذا كان يدعيء هذه الربوبية ال ادعاهاء قال الله عنه: (ْوَدْمِرِنًا مَا كَانَ يصنع فرعون وكومه وما 
كَانوا يُعرشون]. الأعراف: 2017 دمرواء بل كانت ميتة فرعون عجيبة» بالغرق! وهو يشتهي أن يفر لكنه ما استطاع 
فلعلٌ الكلمة تنفع؛ (قَالَ آمنت أنه لا إِلَهَ إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ونا من المسلمين) ريرس: .م, ما قال: لا 
إله إلا الله» فلم ينفعه ذلك؛ لأنه يريد أن يكرر المسألة كما كررها قبل ذلكء» عند نزول الحراد والقمل والضفادع 
والدم» قال هو وقومه: إلئن كشفت عنا الرَجرَ لَنؤْمن لَك ولنرسلن مَعَكَ بني إسرائيل * قَلَمَا كفنا عنهم 
الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكنون] (لأعراف: 1+4 00 فلا آمنوا ولا أرسلوا بي إسرائيل» وهذه مثله 
فلذلك يحسب أنها سلسلة: فدمر الله عليه وأغرقه. 

أمّا قارون» فماذا كانت نماية قارون؟ الخسفء قال سبحانه: (فخسفتا به وبداره الْأَرْض فما كان لَه من فئة 
ينصروته من دون الله وما كان من المنتصرين]. والقفسة 1ه 
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هذه الأبيات نضع لما عنوانا: (جزاء كل نفس بما عملت). يعن لا يكون ظلم عند الله سبحانه وتعالى» بل كل 
نفس جزاؤها ما عملت» ويوم توق كل نفس بكسبهاء يوم القيامة لن يحاسبك الله على أفعال الآخرين» يحاسبك 
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على كسبك أنت» وهناك يكون الفداءء» يع لو استطاع أن يفدي ببنيه وأمه وأحيه» يفتدي ,ماله أجمع؛ لمن ما ينفعه: 
في ذلك اليوم الكتب بين أمرين؛ الكتب الى كتبت عليك تأخذها باليمين أم بالشمال؟ يوم القيامة 1 الأشياء 


السرية تبدو؛ بل علانية توضح أمام الناس» نسأل السلامة» القول والفعل. 


فكي طاذت الأخجرة آمنوا بالله سبحانه» (واتقوا وما ترجَعُونَ فيه إِلَى الله ثم تُوفَى كل نَفْس ما كُسَبْت وَهُم 


ردير وار 


ا يظلَمون). «لبترة: ١مم,‏ يوم القيامة يقال: إلا ظَلَمَ الْيوم] . غافر: 007» أنت مقبل على حكم عدل سبحانه؛ (إن الله 
لا يَظْلم مثقال ذّرَة وإن تك حَسنَة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما) (نساء: .» 


عند الله عز وجل عدل مطلق, وعند الله فضل عظيمء فما الأفضل لناء العدل أم الفضل؟ الفضلء نسأل الله أن 
يعاملنا بفضله لا بعدله؛ لأنه لو عاملنا بعدله لملكناء أمور كثيرة جدا نحن مقصرون فيهاء لكن يتفضل الله علينا بالعفو 
عن الذنوب والخطاياء ويتفضل علينا بالحسنات» [ِيُوم تجد كل نفس ما عَملّت من خير محضرا: مسر فلكتو 


(وما عملت من سوء]. هنا هذا السوىع 56 لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللّه رءوف 


بالعباد) . (آل عمران: )8٠.‏ 


3 ريش ويرده بد داه عم همه سمه 
وننظر يوم القيامة» وسترون ذلك علانية» ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاءء يود المجرم لو يفتدي من عذاب 


يومد بببيه * وَصاحبته]. أي زوجته. (وأخيه * وقصيلته الي نُوويه)» وفصيلة غير قبيلة» فصيلة العائلة. 


واليوم والحمد لله توحد حركات وفصائل؛ والكل بميل إلى اللون الذي يريده» ويوم القيامة يفر من هذا كله 
وليس من هذا فقط بل [ومُن في الْأَرْضٍ جميعا ثم ينجيه], لو يستطيع أن يفتدي بكل من في الأرض حى ينجيه 
لفعل [ كلا إِنها لََى). «لمارح: -1١‏ 5م؛ انتهى الأمر. 

[يُوم ندعو كل أُنّاس يإمّامهم]: بأنبيائهم» بكتبهم الي أنزلت عليهم؛ [فَمَن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون 
كتابهم م ولا يظلمون قَتيًا] . ةناتمو عل انين قال لذ أن نكر ةجو اهز اليك تخد لكيه اويياة 
ف أنه اننال الف ادنك (ركل إنْسّان لْرَمناه طَائره في عنقه ونخرج لَه يوم القيامة كتابا يَلقَاه منشورا * 
اقرأ كتابك كفى بنفسك الَيوم علّيك حَسيبا (لإسراء: + 4014 فيدعى الناس بأنبيائهم والكتب المتزلة عليهم. 
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م ف 


(وأَما من أوتي كتابه بشماله فقول يا ليتني لم أوت كتابيه], أن هو عراقه الات عيافرة الرعرن عراقن: زه 
ناحح فائز» لا يهم أن يعرف في أي درجة في الحنة» المهم أنه من أهل الحنة» ولا يهمه إذا دحل النار يحاسب على 
بعض الذنوب والخطاياء أحذ كتابه بيمينه» انتهى المصيرء والمآل إلى الحنة. 

لك الحالك الحرء من اعد كتاية . يقمالده قاذ يقول: إيا ليتني لم أوت كتابيه * ولَم أدر ما حسابيه * يَا 
َيتها كانت الْقاضية]: يقصد الموتة الى ماتها يا ليتها تكون هلاكاء لا حياة بعدهاء إيا ليتها كانت الْقَاضِية], 
فتذكر الدنيا وما عنده من أموال» إما أَعْنَى عني مَاليّه1, تذكر السلطان والمسئولية والقيادة والحكم وما شابه ذلك» 
هَلَكَ عني سَلْطَانيَهُ * خذوة فَعْلَوه * ثم الجَحيم صَلُوهُ * ثم في سلْسلّة ذَرْعْها سبعون ذراعا فاسلكوة]. راف 
0-7 


هه كّّ و بر حي قر اعنو خير ١‏ بتر 


(وأما من أوتى كتابه وراء ظهره!؛ إذن عرفنا أن كتاب الكفار يؤحذ بالشمال» من وراء الظهرء يعيئ لا يمد 
شال مدا بل ياخذة هن وراء ظهرةة واحد يقول» أغلق الشماله وأند البمين» لذ!! هذا فى الديا مكق» لكن في 
الآخرة لا؛ لأنه في أمر قدري كونء لا تغيير له» إلا تبديل لكلمات الله1» سبحانه وتعالى» (فسوف يدعو ثبورا * 
ويصلى سعيرا * إنه كان 1 أي في الحياة الدنياء إفى أهله فسيرووا!: (الانشقاق: .)١18-1١‏ 


يس 


-ونضع لما عنوانا: (اقرأ كتابك).: بأيدي الكرام الكلام مكتوب, بأيدي الملائكة» مسطر كل اللحظاتء الآن 

الملائكة يكتبون لك استماعكء؛ ويكتبون لي كلامي» ويكتبون سؤالكء هذا الظاهرء أما الباطن لا يكتبونه لأنه إلى 

لله عز وجل» يكتبون إما يلفظ) من قولء ما يتحرك من حركة, [من قول إن لّديه رقيب عتيد) . رق: 04 فلم يغن 

عنها وجدالماء يعئ من يأنٍ بالأعذار يقال له: (اقرأ كتابك)» هنالك تدري كل نفس ما ربحت» وما خسرتء وإذ 

ذاك تلقى ما إليه مآلهاء يعيئ أن تأحذ النتيجة» قال سبحانه: ون عَلَيِكُم لَحَافظينَ * كراما كَاتبِينَ * يَعلّمونَ 7 

تفعلون؟. حمطن .دن إذن يوحد فعلء ما يلفظ يكون في كلام» هذا وهذا مسجلء أما القلوب إلى الله سبحانه 
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وتعالى وحده هو الذي يطلع عليهاء عمل القلوب غير مسجلء لأن الملائكة لا تعلمه؛ لا يطلع عليه إلا الله عز وجلء 
فأخلص قلبك لله» واعقد الصلح بقلبك مع الله سبحانه وتعالى» لأنك قد تضحك حي على الملك» وتضحك على 
الناس» لكن لا تضحك على الله إيخادعون الله وهو خادعهم] . (نساء: 5 سبحانه. )١(‏ 


ص م سمه ل اسه 5 


(وَإِذَا أَذََْا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذَا لهم مكْر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلا يكتبون 
ما تمكرون؟. (يونس: 6)95١‏ المكر والخداع الذي يفعلونه با مؤمنين» وبأهل الإإسلام) هذا كله مسجل مكتوب. 


و التسجيل والكتابة؟ 


حي يكون من الإنسان عليه رقيب» اقرأ كتابك» قال سبحانه: وأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى 


سلنا لديهم يكتبون] . (الزعرف: 60 بلى هذا إضراب عن القول الأول والقول الثاني» يعيئ هذا السر والنجوى اليّ 
هم يحسبون أنا لا نسمعهاء لأنه يوجد سرء ويوجد بحوىء وكله سرء وكله حركة, (ورسَلََا لديهم يكتبون] هذا 
الذي يظنون أن لا أحد يعلمه؛ لأنهم يجلسون مع بعضهم فيتكلمون» قال سبحانه: (إذ يَتلَقى الْمتلقيّا عن الْيمين 
وَعن الشمال قعيد), وهم الملائكة الكتبة» (ما يلفظ من قول إن لّديه رقيب عتيد) . ون ال 


0 أي الذي آمَنُوا عَلَيَكُم أَنفسَكم لَا يضركم من ضَل إِذَا اهتديتم إِلَى الله مرجعكم جميعا فَينبئكُم ما 
كنتم تعملون). (المائدة: .)١٠١6‏ 


وغ لقاش ذقدرزعان أنه “ستاك اند لاض زوما نحن بمبعوثين] . الاك امك زلرترنه مس زان هماه سيا أخر يه 
إذن سنكون ما دمنا أغنياء ومن علية القوم» وأغنياء في الدنيا» سنكون أغنياء في الآخرة» وهذا غير صحيح؛ ومع 
ذلك يفعلون ما يغضب الله ويفعلون ويعتقدون الكفر بالله» هذا كله مكتوب عند الله عز وجل الذي لا يظلم» قال: 
(وَكُل شيء فعلوه ف في الزير * وَكُل صَغيرٍ وَكَبيرٍ مُستَطرع. القمر: ؟ه. +ه)» الزبر جمع زابور» وهو ما يزبر فيه أي 


)0 لكن بعد المراجعة وجدت شارح الطحاوية يقول: إنُمَ قد قبت بالنصوص المذكورة أن الملّائكة تكب القول والفعل. وكذلك النية؛ لأنها فعل 
القلب» فدخلت في عموم (يعلمون ما تفعلون). ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «قال اللّهُ عز وجل: إذَا هم عبدي بسيتة فنا تكثبوها 
عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيتة, وإذَا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها لَه حسنة, قإن عملها فاكتبوها عشرا». وقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم: «قَالَت المدّائكة: ذَاكَ عبد يريد أن يَعَمَلَ سيتة وهو أَبْصرْ به. فقَالَ: ارقبُوه. فَإِنَ عمنَها فَاُتبُوهَا بمثلهاء وإن تركها 


١ 8‏ ال ل لي من 


فاكتبوها له حسنة. إِنمَا تركها من جرائي»: خرجاهمًا في الصحيحينء واللفظ لمسلم. . شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية (ص: 85). 
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الكتاب الذي يكتب فيه» وهنا معناها كتب الإنسان» كل واحد منا له كتاب» يغلق الكتاب عند الموت» بماذا يختم؟ 
نسأل الله أن يختم بلا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يسجلها الملك» ومن ختم له بشيء آخر نسأل 


الله السلامة, يختم له به. 


زقال: إن بعضن الناس _حتسآل الله السلامات توجة إل السماة وزدا بسب الزية والمر اق طللة نحي ريف 
روحن ذعيزاءيه إل المغتعقي» وق المتعدن كال الطيب الشرعي.: الآدلة دل على أن هذا "ميك حن ساعات 
طويلة» يوم يومين ثلاثة» قالوا: لاء الآن مات من ساعة أو أقل» فقط مسافة الطريق من البيت إلى المشفى» فقال: لاء 


الأدلة : تقول ذلكء» إذن هناك أمر آخرء قالوا: والله مات وهو على كذاء فتبين أنه ميت القلب» أي أنه ميت منذ 


ذفن !أموات غير أحياء) . تجن جنب الكقان الذيع 4ه فرظ ترايت كين اياي [أرمى كان ميا ل كاقزان 


ري واهم قر 


إفأحييناه!. (الأنعام: 09 بالإيمان والتوحيد» 1 الله السلامة. 


22010 


يوم القيامة؛ (ووضع الكتاب فترى المجرمينَ مشفقينَ مما فيه), يعلمون ما في هذا الأمر (ويقولون يا ويلتنا 
مال هذا الكتاب لا يعَادر صغيرةَ ولا كبيرة إلا أحصاها وَوَجَدوا ما عملُوا حَاضرًا ولا يَظلم ربك أَحَدَا). ولكيف: 
و لا في ظلم ولا اعتداء من الله سبحانه وتعالى» وننظر الآن إلى الففتين والصنفين. 


2 


أهل السعادة في نعيم لا ينفد: 


العنوان: (أهل السعادة في نعيم لا ينفد)» فإن تك من أهل السعادة والتقى, فإن لها م بحسن فعالهاء تفوز 


جنات النعيم وحورهاء ار في روضاتها وظلالهاء قووف عا دهي من نعيمهاء + بواكترب امن تسكيها وزلالهاء 
قال سبحانه: (وأما الذي سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إن مَا شَاء ربك عَطَاء 


رهم ا م ور مهه 24 م همه 


غير مجذوذ]. وهود: م.م. العطاء لا ينقطع بل يزداد» هذه سعادة, (للّذِين أحسيو] الحستى وزيادة ولا يرهق 
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واو يعي هم سمه سس 1 


وجوههم قتر ولا ذ 
لا ينقطع, وفيه دوام. 


2 -ه 


ولك أصحاب الجنة هم فيها خَالدون). حرم ع تاذ سال اما شن كن قدوهنا عنامت 


ةا 


أيضا في الحياة الدنيا» رزق إيمان وتوحيد 1 صالح» رزق أولاد أبناء» رزق دنياء يرزقه من حيث لا يحتسب 
0 يتوكل على اللّه فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا]. «وسى: :. م, إذَلك أمر اللّه 

له نزله إليكم ومن يتق 91 سيئاته ويعظم له أجرا). «نسدق: ه. فكل هذا الكلام عن أهل السعادة» هم أهل 
التقى» فالذي يتقى الله يخافه في السر والعلن. 


مز عير عي ب ع مو .يز 


(ومًا الحيًا ْحيَاة الدنيا إلا َعب ولّهو وللدار الآخرة خير للدين يتقون أَقَلَا تعقلون]. (الأنعام: +ع) 


ومن دعاء الصالحين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى» وهم الصالحون من ب إسرائيل قالوا: (واكتب لَنا في 
هذه الدثيًا حَسَنَة وفي الآخرة إنا هدنًا إِلَيِكَ قَالَ عَذَابِي أصيب به من أشاء ورحمتي وَسعَت كل شيء]؛ ولمن 
تكقك رحمة الله ؟ (فساكتبها للذين يتقونَ ويؤتون الرَكَاةَ والذين هم باياتنا يؤمنون؟. (الأعراف: 155)» فمن صفات 
أهل التقوى أن الدنيا عندهم لا شيء؛ فلذلك يخرجون من زكاة أموالهم من قبل أنفسهمء طيبة بها أنفسهم, ويؤمنون 
باباهوداننه فسان 

ومن آيات الله سبحانه في صفات أهل السعادة: [إِنَّ الَذِينَ قَالُوا ربا الله ثم استقَاموا تَنزَل عَلَيْهم الْملَائكَةُ] 
وهذه الملائكة .اذا تبشرهم؟ [أَلّا تَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة اللي كنتم توعدونَ * نحن أولياؤ كم في 
الحياة الدنيًا1 الله وليناء الله ولي الذين آمنواء ومنهم أن الله يجعل الملائكة أولياء للمؤمنين: والذين كفروا أوليائهم 
الشباطين» (زفي العو يها ما فته السك كم ها ما َو * من ور وَحيو). ود .+- 
5م انظر إلى الاسمين الكرعين» مغفرة مع رحمة. 

وينادي الله عز وجل على عباده المؤمنين: إيا عباد ا خوف عليكم الْيوم ولا أنتم تحزنون], من هم عباد الله 
في الدنيا؟ [الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين], ما لمم في الآخرة؟ [ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون], 
الحبور هو السرور والمسرة» والفرح والانبساط والانشراح. 
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ومن هذا الانشراح؛ إيطّاف عَلَيهم بصحاف من ذهب جمع صحفة وهذه فيها طعام» وهذه ليست من 
ألمنيوم» ولا من خزف, ولا من بلاستيك؛ وإنما بصحاف من ذهبء وكذلك؛ (وأكواب) وهي الي يوضع فيها 


الشراب» ١‏ وفيها ما تشتهيه الأنفس!]. ما اشتهته نفسك تحده. لكن النفس الدنية تشتهى الدحان أن تشربه! لا! لا 


يوجد هناك دخانء فالحنة لا يوجد فيها نار» وهناك سبحان الله المؤمن لا يشتهي مثل هذه الخبائث؛ لأن الدخان 
وأنثالةا سيزيقي لكان عدالك من كمي الخمر وي امار | من حمر لذة للشاريون ! ا وعيلة مال كما تعاب 

(وَتَلَدَ الأعين) يعئ أحيانا قد يكون الطعام أو الشراب منظرة قبيح للعين» لكن عند الطعم حيد ولذيذ» فهناك 
شيء من التنافر والتناقض بينهماء ما هذا؟ وبعض الناس لا يأكل الشيء إلا إذا عرفه» وهذا الشيء غريب» لكن في 
الآخرة ينطبق الأمرانء لذة العين في النظرء وأنت تنظر إليه شيء يجذبك لتناوله» وشهوة في النفس [وأنكم فيهًا 
خَالدونَ] لا تتقظع اللذة» ولا تنقطع المتعة (وَتلّك الْجنة التي أورتتموها بما كنتم تَعمَلوتَ). «ترعرف: -- 00 وألذ 
من ذلك كله هذا العنوان: 


(النظر إلى وجه الرب الكريم)» قال الشيخ رحمه الله: 


ون لهم يوم المزيد لموعداًء هذا الموعد ما هو؟ زيادة زلفى غيرهم لآ ينالهاء وجوه إلى وجه الإله نواظر» لقد طال 
ما بالدمع كان ابتلالهاء قال سبحانه: [ادخلوها بسلا ذلك يوم الخلود * لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد). رق: 
وم دع» لدينا مزيد. 

أين الاستدلال على العنوان من هذه الآية؟ 

كلمة مزيد, المزيد زيادة عن الحنة يع الرؤية» رؤية الله سبحانه وتعالى» يؤيد هذا الكلام ما ورد [في صحيح 
مسلم عن صهيب بن سنان الرومي -رضي الله عنه-: أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار وابن أبي 


ا 2 3 2 2 له 3 م فى 00000 هدق يرو 3 2 240 
حاتم ... عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- في قوله عز وجل: إولدينا مزيد] قال: (يظهر لهم الرب عز 


و امع ووم 


وَجَلء في كل جمعة)]. : تفسير ابن كثيرات سلامة (0/ 4.07)» هذا من أحد التفاسير لحذه الكلمة كما ذكرها ابن كثير رحمه 


0 


الله. 


قال سبحانه: إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر], القتر يعي اللون الذي يختلف عن 
اللون الطبيعي» فتجد على وجه الإنسان شيء من الغبرة» إترهقها قترة4, يغير هذا اللون في الوحه» ولا ترهق 


وجحوههم قتر. 


لو رأيت إنسانا بعد انفجار صاروخ في بيت؛ ماذا يكون على وجهه؟ هذا هو القترء إنسان مرت بجانبه سيارة 


في شارع غير ممهد وفيه تراب» وأثارت من هذا النقع التراب» وجاء على وجهه. 


ا يه ريم ود ع 


إنسان سقط على وجهه., هذا الوجه يعتريه القتر يوم القيامة من الكفارء أما المؤمنون (ولا يرهق وجوههم قتر 


1 ذلّة أولّك أ أضحاب الجنة هم فيها خَالدونَ). 57 


عن صهيبء عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلمِ قَالَ: "إِذَا دَخل أهل الجنة الْجنة", -نسأل الله أن نكون منهم 
يارب- "قَالَ: يَقُولَ الله تبَارَكَ وتعَالَى: تُريدُون سينا أزيدكم؟ فَيَقُولُونَ: ألم يض وَجُوهَنا؟ ألم دخلا الْجَنَهَ 
وتنجنا من النار؟' ' -هذا الذي يريدونه همء فيذكرهم الله عز وجل ويعطيهم شيئا آخر لم يذكروه» غير تبييض 
الميجوهة وقيو تفيل وظير: انا م الناريت “قال : : فيُكُشف الحجاب, قَمَا أعطوا شيئًا أحب إلَيهم من النظر إلَى 


اس سم سا تي 


ربهم عز وجل" ثم لا هذه الآية: (للذِينَ أحسنوا الحستى) -أي المنة- (وزيادة]. (يونس: 0715 صحيح مسلم (141) 

فالله سبحانه وتعالى جعل بينه وبين عباده جعل سبعين ألف حجاب من نور فعن أبي ا قال: قام فينا 
رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم بحَمْسٍ كلمات» َقَالَ: "إن الله عز وجل لَا ينام ولَا ينبغي لَه أن ينام يخفض 
القسط وَيرقَعُه يرع لَه عمل الليلِ قبَلَ عَمَلٍ النهَارِ وَعَمَلُ النَهَارِ قَبلَ عمل اللََلِ حجابه النور" -وفي في رو 
أي جكرة "النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إلَيه بُصره من خَلّقه". 0000 


فلذلك يعطى المؤمنون يوم القيامة قوة في الإبصار حيى يروا الله عز وجلء فمنهم من يراه كل أسبوع مرة» ولا 
يحرم المؤمنون الرؤية أكثر من أسبوع» ومنهم من يراه كل يوم مرة» ومنهم -كما ورد في حديث في إسناده مقال- 
من يراه كل يوم مرتين» نسأل الله أن نكون منهم,؛ فننظر إليه بكرة وعشياء اللهم اجعلنا منهم يارب والسامعين لناء 
والمحبين لنا ولكمء اللهم آمين. 
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(وجوة يومئذ ناضرة]» تعلوها النضرة والحمال والبهاء والرونق» [إِلَى ربها ناظرة). («لقيم: ,:. +م. تنظر إلى 


ويه السييهالة بتعا 


قال سبحانه: (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن رو سحدا وبكيا] . . مرع: +ه. ففي الحياة الدنيا كانوا ييكونء 
ييكون عندما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى» شوقا إلى الحنة» أو خوفا من النار» شوقا إلى الله» أو حوفا من 
غضب الجحبار» هذا البكاء جعلهم يوم القيامة يرون الله سبحانه وتعالى. 
وقال سبحاله: إن انين أوقوا الْعلّم من قَبله إذَا يعلَى عَليِهمْ يَخْرُونَ | للأَذقان سحدا "* ويقولون سبحان رينا 


رد هبي للار لد وبر مس2 00 بوره و و 2 


إن كان وعد ربنا لمفعولا * وَيُخرونَ للأَذقان يبِكُونَ ويزيدهم خشوعا). (الإسراء: )1١9-117‏ 


العيون بالدموع ابتلالحاء ابتلت بالدموع, إما خوفا أو شوقاء (ويُدعوتنا رغَبا ورهبًا]. رلانيء: .م, (خوقًا 


م سا مله 


وطمعا!. (لروم: 4 . هذا هو المؤمن حقا بين هذين الجناحين يطير. 


تجلّي الرب جل جلاله وسلامه وجواره: 


العنوان: (تجلي الرب جل جلاله وسلامه وجوارة)» إنه سيسلم على الناس» ويعطيهم الأمن والسلامء ويكونون 
ل جواره» وجوار الله فى عرد 8 ل 
جالياء جمال اللخنة» أهلها يزدادون حمالاء يزداد المؤمنون» مدن ميق ذا شار 57 ودار خلود لم يخافوا 
زوالها. 

جاء 2 الحديث الصحيح: "يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا" -سبحانه-. أخر جه ابن حزيمة في التوحيد 


)0755( والطبراني في (المعجم الكبير). انظر الصحيحة (؟/ 85*) ح‎ )١57( 


يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكاء تصور هذا الأمر» نتصور أدن من ذلك في هذا الزمان» كل واحد 
مدا له اتحمية بع فيا من المسوولين قالم فين أيه دافن عه الأةيدتللة الععمية اله فت خيناء كيك 
يكون ترحيبك به» واستقبالك له؟ 


3 الناها عند يطل لق سات بودى أعني النادى اللش سن والنيف ١ن‏ انناو وين قلت يكن الشعورة انكف مد 
هذاه الدثيا الطويلة أنت تزيذ أن ترى الله سبحائه وتعال؛ ويقايلك 'ضاحكا غير غضيان» غير سالخط سبخانه :و لا 
يضحك الله عزّ وجل للكفار» ولا للمشركين ولا أهل النار» ولن يروه» [ كَل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون]. 
5 عبرو اتسين طوروية اله عدايه ورؤيتك يا عبد الله لله نعيم» وأكبر من نعيم الحنة» وأعظم من 
كل لذة في الجنة» لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه. 


ا سم برس و - 


(ونفخ في الصور فُصعق من في السمَاوّات وَمَن في الْأَرْضٍ إن من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى قإِذَا هم قيام 
يُنظرون) والنفخ في الصور؛ بعض العلماء جعله مرتين» وبعضهم جمله لكك هناك نار ناه عه لعفن هه 
البعث» والثلاث زادوا نفخة الفزع الواردة في القرآن الكريم. 

وعلى كل حال؛ فإذا هم قيام ينظرون من نفخة البعث؛ عندما قاموا ينظرون أشرقت الأرض [وَأَشرَقَت الأرض 
بغور ربها) يتجلى الله سبحانه وتعالى على الكون في ذلك الزمان» فأشرقت الأرض بنور الله (ووضع الكتاب 
وَجيء بالنبيين والشهداء) في المقدمة (وقضي بينهم باحق وهم لا يظَلَمُونَ * وَوَفْيَتَ كل نفس ما عَملّت وهو 
أعلّم بم يفعلونَ). «رر: .:- .,؛ لأن يوم القيامة أول يوم فيه فصل القضاءء حي يذهب أهل الجنة إلى الجنة» وأهل 
النار إلى النار. في فصل القضاءء لذلك يطول هذا اليوم على الكفار جداء أما المؤمنون فيقصر عليهم, فيمر عليهم مرا 
ساريها: 

يقول الله سبحانه وتعالى في صفات من يتجلى الله لهم: (إن المتقين في جنات ونهر * في معد صدق عند 
مَليك مقتدر]. القمر: 4ه ده). مليك من أسماء الله سبحانه وتعالى» وهو مالك يوم الدين» له الملك سبحانه» له مقاليد 
السنمان كدو لا تعن الك عه ورف كلمي مدات: هوا اللستفو ار انه ولق ( بالمؤمنين دوف رَحيم]. التوية: 0114 من 
صفات النبي صلى الله عليه وسلمء وهذه الأصل فيها الألفاظ المشتركة تتشابه فيها الحروفء لكن المعاني تختلف؛ لأن 


الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرؤوف الرحيم, مليك مقتدر. 
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إذن هناك في جوار الله عز وجل يكون في الحنة» لذلك الحنة فوق السماوات العلى» فوق السماوات السبع» جنة 
المأوى وعندها سدرة المنتهى» وعند السماء السادسة سدرة المنتهى» وأعلاها في جنة المأوى» وتنفرش فروع هذه 


الشجرة في كل مكان في الحنة يصل إليها فرع من هذه الشجرة الي اسمها طوبى. 


أما الكفار والعياذ باللهء فهؤلاء [إِذَا رأتهم], النار. (من مَكَانَ بعيد سمعوا لَه تَغيظًا وزَفيرَا] كأنها تتفطر 


أذ لهس 


وتتنشق (وإذا لوا منها مَكَانَا ضَيقا), هذا من قربء وقبل كان من بعد عند التشقق والتفطر, [مقرنينَ دعوا 
هتالك تبورا]» كلما يهوي ينزل إلى أضيقء فيدعو بالثبور» فيقول: يا ثبوراه» أصاههم الثبور والعياذ بالله» فيقول لهم 
الله عر وجل: إلا تدعوا الْيُوم ثبورا وَاحدا), فالعدالب وا :وال ممتهر اه بو كل ايرام اإرذاة (زدناهم عَذَابَا فَوْقَ 
الْعَذَاب). بلسزة ىن (وادعوا ثور كثيرا] هذه جثنا يهم إلى أهل السعادة» لماذا؟ لقول الله بعد هذه الآية: (قل 
ذلك خير أم جنة الخد التي وعد المتقون كانت لهم جَرَاء ومُصيرا * لهم فيها ما يشَاءونَ خالدينَ كَانَ على 


لله اس دس 


ربك وعدا مسولا (الفرقان: 5 .)١5-1‏ 


0 بوره 
- 7 له لم 


عن أبي هريرَة رضي الله تعالى عنه» عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلّم » قال: «من يدخل الجنة ينعم لا يبس" 
-يعن جسمه يصيبه النعومة» ولا نعومة أجمل وأحسن من نساء أهل الدنياء الإنسان هناك الرحل والمرأة كلهم في 
ووو رات ار لور التق و يني اللأجايا! لا نلق 10:03 ليان كتطال عاك لقاو تا لتنا نا لديل 
في أيام معدودة؛ أما الحنة فلم تخلق للبلى والشاق "ولا يفتى :شبابه». بقع مدل وسرمء عد سن معيتة يقش قلا يقد 
به العمر إلى الشيخوخة؛ لا! بل يقف عند سن (81): سن عيسى عليه السلام عندما رفع إلى السماءء في طول آدم 
ستون ذراعا في السماءء وأقل ما قيل في الذراع ثلاثون متراء طول الإنسان يوم القيامة. 


إن 24 واس 
- ءََ 


عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم قَال: "خلق الله آدَم وَطُولَهُ ستون ذراعاء ثم 
قَال: اذهب فَسَلم على أولئك من اللائكّة, فَاستمع ما يُحَيونك» تحيقك وتحيَة ذريتك, فَقَالَ السلام عليكم 


ع ااا عه 


َقَالُوا :١‏ السلام علّيك ورحمة الله فدادوه! وَرَحْمَةُ الله فَكُلَ مَنَ يَدَحْلُ الجْنَةَ عَلَى صورة آم فلم يرل الخلق 


ينقص حتى الآن" رواه البخاري (95مم) 
00 5 بن حبل» ان 


- دس 8# 


ثلائين أو ثلاث وثلائين سنة», سنن الترمذي (480١؟)‏ 


النبي صَلَى الله عليه وسلّم قال: «يدخل أهل اججنة الجنة جردًا ذا مرذا مكحلين أبناء 
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ين 


طعام وشرابء ووطاء وفراش: 


طعام وشراب ووطاء وفراش» هذه الأبيات تحمل هذه المعاني» هذا لأهل السعادة» لأهل الجنة نسأل الله أن نكون 
منهم يارب» فواكهها ما تَلْدَ عيوهمء وتَطْرد الأمار بين علالهاء الفواكه والشراب ذكره الله سبحانه وتعالى في كتايه 
مع السررء ومع الحور العين» قال سبحانه: [إِلَا عبد اللّه المخلّصين * أولئك لهم رزق معلوم * قواكه وهم 
مكرمون * في جنات النعيم * على سرر متقابلينَ], إذن فراش يوم القيامة لن يكون على الأرضء فراش أهل الحنة 


نما يكون على السرر. 

(يطّاف عليهم بكأس من معين]؛ معين صافي» لو أمسكت بالكأس لرأيت ما وراءه» مع أن الكأس من فضةة, 
[قَوَارِير من فضة قَدروهَا تقديرا). «إساد: :0 والفضة معلوم أنها معتمة, لكن يخلقها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة 
صافية نقية كالزحاج قوارير» هذا الكأس فيه شراب الخمر» ولونه أبيض شفاف» (بيضاء لَذَة للشاربينَ * لَا فيها 
غَول ولا هم عنها ينرَفُونَ]» والغول يقولون عنها مادة الكحولء المادة هذه الي تسكر الإنسان ليست موجودة في 
حمر الآخرة» فيها اللذة فقط؛ لأنها تغئى عن ما يحدث في هذا الزمان» نسأل الله السلامة. 


ووعندهم قاصرات الطرف عين] هن نساء أهل الحنة قصرن عيوفمن وأطرافهن على أزواجحهن» فلا يرين غيرهم, 


المرأة لا ترى غير زوجهاء وإن كانت من الدنيا من الحور العين فترى محارمه؛ أما ترى الناس الآخرين من الرحال وما 
شابه ذلك فلاء» وحور مقصورات في الخيام). ««ترحمن: 00. وحور عين]. (لوقمة: 0. جمع عيناء وهي المرأة واسعة 


ءسَ فى سس لاه 


العين» شديدة سواد العين» وشديدة بياضهاء وهذه أجمل ما يكون من النساء» (كأنهن بيض مكنون!. (الصافات: ٠.‏ 4- 


5 الذي لم تمسه الأيدي» وهذا يطلق على بعض الجواهر الذي يتأثر إذا أمسكته بيدك» بصمات اليد تظهر عليه 


قفا حذاا وتحساس» يمسكرته باملاقطء [ كالهن بيض مكتوث1) عفوظ 1 #تطرق إلى مسه الأيدي: 


كلف ترقا إل العمحاف. والأكواب: (بطاف علّيهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه 
لأف وتَلدُ لعي ونم فيها حَالدُونَ * وتذك الْجََُ التي أُورثكَمُوها بمَا كُكَمْ تَغمَُونَ * لَكمْ فيه فاكهةٌ ير 
منها تأكلون؟. (الزخرف: ١‏ عم فهناك يقدم للانسان الصحاف الي هي من فضة؛ يعبئٍ يوم القيامة لن تحد حديدا 
ولا نحاساء إلآ أين؟ الحديد والنحاس ف النار» أما في الحنة فلاء الجنة فيها الذهب والفضة:» والنار فيها الحديد أغلال 


والنحاس والقطران» نسأل الله السلامة. 


ومن أثمارها ما قال الله عز وجلء وقد وردت كلمة أنمار كثيرا في كتاب الله عز وجلء نأخحذ منها: مكل الجنة 
التي وعد الْمتقُونَ فيها أَنْهَارٌ من مَاء عَيرٍ آسن)» لم يتغير لونه ولم يتعفنء [وَأَنْهَارٌ من لبن لم يََغيْر طَعُمُ اللبن 
الذي هو الحليب الصافي» الذي كأنه حلب الآن من بطن الشاة أو الناقة» لكن يوم القيامة هذا خلق بكن فكانء 
الذي حلقه في البطن؛ هناك لا يحتاج إلى بطن, لا يخرج من بين فرث ودمء يوم القيامة: (كن لبنا)» فكان لبنا خالصا 
سائغاء هذا اللبن لم يتغير طعمه بالحموضة:» أو العفن» (وَأَنهَار من خمر لَذَة للشاريين), خمر خلقها الله عز وجل 
فيها اللذة» لا يوحد فيها الإسكارء ولا يوحجد فيها الصداع, إلَا يصدعون عنها ولَا ينزفوت). «لوععة: 05. ولا فيها 
تقيء ولا إسهال؛ ولا ما يحدث من حمر الدنياء [ِوأَنْهَارٌ من عَسَلٍ مُصفّى)» يقولون: النحلة تحتاج إلى ألف زهرة 
حن تأني .كلعقة عسلء وهنا فر يجري بأكمله من عيون تنبع بالعسل» بقدرة الله سبحانه وتعالى, (ولَهُمْ فيهًا من كُل 
المُرات)» هذه المشروبات ثم الثمرات من كل الفواكه. وفوق هذا وهذا؛ [ومَغْفرَةٌ من ربهم]. من كان مثله 
كنك | م هر خالد في النار وسقرا ماء حَميما َقَطْعْ أمعاءهم). رصد: 0٠5‏ والعياذ بالله. والحميم هو الذي 
بلغ الغاية في الحرارة» (فَقَطّعْ أمعاءهم], هل يستوون؟ لا يستوون. 

وعلى ذكر السررء يقول الله عز وحل: [إِنْ الْمتقِينَ في جنات وعيون] جمع عينء تنبع من كل مكان غير 
الأأغارء [ادخلوهًا بسلام آمنينَ * وترَعنا مَا في صدُورهم من غل): وانظر إلى غل الناس اليوم مع بعضهم, إلا من 
رحم الله» بل انظر إلى المسلمين أنفسهم» كل واحد ينظر إلى الآختر ينظرة سوء وظن» -ؤيريد أن يبيد الآخرين ويبقى 
هوء أو يتعبد الآخرين ويريد أن يبقى هوء وهذه حال كثير من الناس في هذا الزمان. 

لكن يوم القيامة؛ [وترَعنَا ما في صدُورِهم من غل إِخواًا على سَررٍ متَقَابلينَ * لا يِمَسهُم فيهًا تصبْ]: لا 


تمجدوة ل (وما هم منها بمخرجين]؛ من دعل الحنة لا يخرج منهاء أما من دخل النار فقد يخرج منها بإمانه 


00 


وتوحيده وشفاعة الشافعين» ِنب عبّادي] كلام للنبي صلى الله عليه وسلم نخاصة؛ وللدعاة من بعده عامة» فبماذا 
ينبؤهم؟ بغضب الله عز وجل» بأن الله شديد العقاب» بأن الله جبار» قال: إلى عبادي أني أنا الْغغفور الرحيم 0 
وأن عذابِي هو الْعَذَاب الْأليو1. ر«دمر: ه:- .م» فجاء هنا باسمه الغفور والرحيمء اختار هذين الاسمين المغفرة 
والرحمة» وما اختار صفة من صفات الغضب عنده؛ أو السخطء وإنما اختار آلة من آلات العذاب» [ِوَأَنْ عَذَابِي هو 
الْعَدَاب الأليم). 

آنا 3 تظرفا: إلى الفرش» ققد قال سبيحائهه (متكئين على فرش بَطَائها من إستبرق وجنى اجنين دان]. 
زلرحن غم إذا كانت الفرش البطانة من إسعيرق» إذن هتاك استبرق» وهناك سندس» الاتتبرق الخرير الذي له خل؛ 
ونسميه مخمل» والسندس الحرير الشفاف الرقيق» لذلك الإستبرق له حمل حى إذا جلس عليه الإنسان يستريح؛ 
ويطمئن في حلسته؛ ليس رقيقاء ديباج مبطن بالحرير» هذا إذا كان في البطائن فكيف بالظواهر لهذه الفرش» (وجنى 
الْجنتَين دان]ء جناها ثمرها الذي نضج عليهاء دان قريب في متناول اليد. 


اد 
ويل وحسرة لأهل الخسارة 


العنوان: (ويل وحسرة لأهل الخسارة)» مسكين من جرى في هذه الحياة الدنيا ثم يوم القيامة دخل النار بكفره 
وشركه وبعده عن الله» قال سبحانه: [ِوَويْلٌ للْكَافرِينَ من عَذَاب شديد) من هم؟ [الّذِينَ يَستَحبونَ الْحََاة 
الدنْيَا» يستحبوها فيحبوها فيفضلوفاء (عَلَى الآخرة ويَصدونَ عن سبل الله ويَبعُوَهَا عوَجًا أُولّتك في ضَكَال 
بعيد] . (إبراهيم: 25 ©") 

ويقول الله عر وجل: [فَاختَلّف الْأَحَرَاب من بينهم], أحزاب الكفار اختلفوا في الإيمان والتوحيدء وهؤلاء الناس 
الذين جاءوا مسلمين وغيرهم» [فويل للّذِينَ ظَلَّموا1ٌء أي لم يتبعوا هدي البي صلى الله عليه وسلمء [من عذاب 
يوم ألبم]. ولزعرف: 0 إذاً هنا ويل» والويل ينتظرهم. 
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وقال معان [وأنذرهم يوم الح لحسرة], قد يتحسر الإنسان على ولد افتقده؛ على بيت هدمء يتحسر على 
مرض ألم به الحسرة العظمى أن يرى الجنة أمامى ويحرم من دخولماء [إذْ قضي الْأَمرْ وَهُمْ في عَفَلَة وَهُمْ لا 


وه ور 


يؤنون]. ٠‏ (مرم: 09). في غفلة في الدنياء فلم يؤمنوا في هذه الحياة الدنياء وعاشوا ف هذه الغفلة) فجاءقم الحسرة يوم 
القيامة» يتحسروك وهذه مهلكتهم الحسرة» يعوتون كمدا لكن لا موت هناك وينظرون إلى النار» والنار يقول في 


كان الطعاء اللذيذ الذي ا نأكله والفواكه» هذه اك قْ ا لتأذينا منهاء فكيف إذا كان الطعام ذا أشواك, وذا 
طعم رديء»؛ وحرارة شديدة» ويقف في الحلق لا ييزل ولا يخرج» يكون حينئذ العذاب الأليم؛ نسأل الله السلامة. 


وه رار ه 


قال سبحانه: (ولا يزيد ٠‏ الْكَافرِينَ كفرهم عند ربهم إِلَا مَقعَا ولا , بريد الْكَافرِينَ كفرهم إلا خَسَارا]. (فاطر: 89)» 
الخسارة العظيمة يوم القيامة. 


رم هم مهم - رسداه بروسم دم لوم - 


كذلك الخسارة فيمن قال الله فيهم: (ومن يبتغ غير الْإسلّام دينا قَلّن يقبل منه وهو في الآخرة من 


الخاسرين). (آل عمران: 86) 


ىوه 3 


وكال مسحانه: (قلٍ الله أعبد مخلصا له ديني], والخطاب الآن للكفارء +قاعيدوا ما شنم من دونه قل إن 


الخاسرين الْذِينَ خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة], » خحسر نفسه في جهنم» وحسر أهله في جهنم يوم القيامة 
٠أَنَا‏ ذلك هو الخسران العين 21 ولرمر: 3 هلم أي والله» ليست خسارة العجارة» وغعسارة الدثيا ونخسارة ما فيهاء 
الخسران يوم القيامة حسران الحنة» وحسران رحمة الله عز وحل. 

2 

فراش من نارء وطعام الغسلين, وشراب الحميم: 


-العنوان: (فراش من نارء وطعام الغسلين» وشراب الحميم)»؛ لمم تحتهم؛ فأين يكون الفراش؟ يكون تحتهم 
منها مهاد من النار» وفوقهم غوا؛ لأن أصلها غواشي لكن لا نقول غواش يوحد حرف محذوفء ومن يحموم) 
واليحموم ظل يوم القيامة» ظل من دخان أسودء مليء بالروائح الكريهة والحرارة الشديدة» الذي يريد أن يستظل فيه 
يهرب منهء لا ينفع من الظل؛ والطعام الغسلين» وسقيا الحميم» يعيئ سائل بلغ الغاية في الحرارة» الأمعاء تتقطع, 


ل ماس لس 


وتنحل به» قال سبحانه: [لَهِم من جهنم مهاد ومن فوقهم عَوَاشٍ وَكَذَلكَ نَجَزِي الظالمين]. «ياعاف: ١‏ 


-ه 


وقال سبحانه عن الظل: [وأَصحَاب الشمال ما أصحَاب الشمال * في سموم)» الريح الشديدة الي من 
سمومها تدخحل في المسد» من مسام المسد حي تدخحل في الداخل» حى تصل إلى العظام؛ (وحميم]؛ أي شراب بلغ 


الغاية في الحرارة» (وظل من يُحموم], من دخان أسود والعياذ بالل [لّا بارد ولا كريم). رلرفس 4-عم 


نحن نختبئع من الشمس ف الظل ح يأ الحواء البارد» الإنسان يحتاج شيء بارداء هنا لا. 


سم بم ات 


وأما طعام الغسلين؛ فقد قال الله عز وجحل: (فلَيس لَه ايوم هاهنا حَمِيم], أي صديق وصاحب» ونا طعام إلا 
فى قبلان 1 طعام يأكله أهل جهنم والعياذ بالله» كأنه يسيل من فروج المومسات؛ وهن الزواني» من شدة العذاب 
يخرج؛ ويتجمد شيئا ما حي يؤكل» كالدم العبيط» الدم غير السائل» نسأل الله السلامة» [لَا يَأكلّه إلا الْخَاطْئُونَ). 


(الحاقة: هم - )6 الذين أخحطأوا التوحيد والإمان» فكفروا بالر-من 


أما إذا تكلمنا عن الشراب الحميم فقد قال الله عز وجل: إن 0 ا الأنيم], إذا أكل منها 
هاذا محدث؟ (كالمهل) أي كالزيت الذي يغلي إيغلي في البطون* كعلي كَغْلي الحميم* خدوة فاعتلوه إلى سواء 
الجحيم]: احمملوه بشدة وعنف إلى وسط الحجحيم؛ (نم صبوا قَوْقَ رأسه من عَدَابِ الْحَمِيم* ذق إِنك أنت العزيز 


الْكريم]. (الدحان: 7 - 545), أي في فى الحياة الدنيا كان يقال عنه أنه مسئول وعال وذو مكانة» !وسقوا عا حَميما فَقَطّعَ 


7 


هم دبراه 


أمعاءهم). (محمد: 1١١‏ والعياذ بالله. 


2 
أعلى أمانيهم الفناء والهلاك: 
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عنوان: (أعلى أمانيهم الفناء والهلاك), الكافر ماذا يتميئ يوم القيامة؟ إما يفئ ويهلك؟ وإما يرجع إلى الدنيا؟ 


عندما يعرف أنه لا رجوع إلى الدنيا يطلب الموت في الآخرة» إذا هنا كم موت للإنسان» وكم حياة؟ 


22010 


هناك امرتتال) ومناك حياتان» لذلك يقولون يوم القيامة: !ربنا أمثنا نا اثنتين وأحييتنا النتين] ٠‏ (غافر: »00١‏ فأين هم؟ 
ونحن في أي حياة فيهما؟ نحن في الحياة الأولى» الثانية إما في جنة أو نار» والأولى هذه الحياة الي نعيشهاء الموت الأول 
قبل وجودنا؛ لأنه لو قلنا مثلا قبل مائ سنة من كان منكم موجودا؟ موتى» ثم نحن وجدنا هذه حياة» ثم غموت 
موتتة أخرى, الأخيرة في البرزخ بعدها ما في موت» إذن موت سابق» وموت لاحق للحياة الدنياء ثم الحياة الدنياء ثم 


الأعرى؛ إذن تختم .ماذا؟ 


بدأت الحياة بالموت» لكنها تنتهى بالحياة» لكن الآخرة حياة أبدية, حياة سرمدية» دائمة لا تنقطع, أمانيهم فيها 
الحلاك وما لهم حروج من النار» ولا يموت فيها حى لا يشعرء كما لا فنا لهاء فلا تفئ» قال سبحانه: إحتى إذا جاء 


أَحَدَهم الْمُوت قَالَ رب ارجعون) ماذا يريد؟ لَعلَي أَعمل صالحا فيما تركت كلا إِنها كَلمَة هو قَائلْهًا ومن 


ورائهم برزخ إلى يوم ييعفوت] . (الوسرن: 45 .0٠١‏ 


6 لام برسي 


كذلك إذا كان يوم يبعثود ماذا يحدث؟ 9 إما إلى نار وإما إن جنة (قَالُوا ربنا عَلَبْتَ عَلَينًا شقوتنا وكنا 


ك4 


قَوما ضَالَينَ * ربنا أخرجتنا منها فإن عدا فَإنا ظَالمون * قَالَ اخسئوا فيها ولا تَكَلْمون). إنرسرن: + م.م 


وقال سبحانه: إهل ينظرون إِلَا تأُويلّه1 كلمة (تأويله) أي وقوعه على ما كتب الله عز وجل» وقوعه يوم 
القيامة» وقوعه الجحنة والنار وقوع الأمر على ما قدر الله سبحانه وتعالى» (يوم يأتي تأويله يقول الذي نسوة من 
قبل أي نسوا يوم القيامة (قَد جَاءت رسل ربَْا باحق فَهَل لَنَا من شَفَعَاءَ فيَشَفعُوا لَنَا أو رد فنعَمَلَ غَيْرَ الذي 


كنا تعمل قد خحسروا أنفسهم وَضل عنهم ما كانوا يفترون). (الأعراف: 8ه). 


وهذه الآية تبين حقيقة أهل النارء قال الله فيها: [وَالْذِينَ كمَروا لهم ار جَهنم] ماذا لهم؟ إلا يقضى عَلَيهم 


فيموتوا ولا يخفف عنهم من عَدَابِهَا كَذَلِكَ نجزي كل كفورٍ * وهم يَُصطَّرخونَ فيها] ما قال يصرعون, 
يصطرخون يعن يطلبون الصراخ طلباء حي تبح أصواتهم؛ ما في صراخ» فيحاول قدر ما يستطيع ما عنده من صوت» 


سس © 


مآذا يقولونة إرينا أخر جنا تَعمّل صالحا ير الذي كنا تعمل) ويأتٍ التقريع» وهو الكلام الذي فيه توبيخ [أولم 
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0 امرك يان 08> 1 انين م ل مير 


نعمركم] أي في الدنيا ما جاءكم عمرء ستون سنة» سبعون سنة أكثر أقل (ما يتذّكر فيه من تذكر وجاءكم 
النذير؟ جاءكم الأنبياء والرسل» وجاءكم الدعاة إلى الله عز وجل (فَذوقوا فما للظالمين من ضير (فاطر: ات 0 
قَالوا ربنا أمتنا النتين وأَحيبتنا انين فَاعترفنَا بذنوبنا معترفون في ذنويهم ويطمعون في ماذا؟ [فَهُل إِلَى 
خروج من 0007 (غافر: 201١‏ ما ينفع ذلك نأل الله السناكامة: 
[ولو ترى إِذ وقفوا على النار فَقَالُوا يا لتنا نرد ولَا نَكَدَب بآيات ربنا وتكون من المؤمنين). «اسم: »0 هل 
هذا التمئ ينفعهم يوم القيامة؟ بعد فوات الأوان لا ينفع. 


م نه 


قال سبحانه: وما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه * ولم أدر ما حسابيه * يا لَيتها 


كانت الْقَاضيّة * ما أغْتى عَنِي ملي * هَلَكَ عَنّي سُلْطائية فكان الصير [خُدُوه فملُوهُ * كم الْجَحيم صَلُوة 


وورو و 


1 معن أحرقوه واشووه 7 مع التحريك !لم في سلسلّة ذرعهًا مبعون ذراعا فاسلكوه). (الحاقة: 0« - وس 
يعى من أخمص قدميه إلى رأسه» والكافر يكون يوم القيامة هكذاء كما يلف الملفوف, الكافر يكون هكذا يوم 
القيامة في الحديد الله يعافينا وإياكم سبحانه وتعالى» (ثم في سلْسلّة ذَرعها سبعون ذراعا فَاسلكُوه]؛ لأنه كافر 
[إنه كان لا يؤمن]. لا يؤمن بالله» ولا يؤمن باليوم الآحرء ولا يؤمن بنبي ولا برسولء إذا انتهى أمره؛ لذلك أمثال 
كتلاه عنرها د و3573 الكن ووعلوا النارة 3 موقو اء الكن الذة مخر ا النار :ها كبوا تمن الدعاء: والتداة ١‏ وناذوا 


ا مَالك) وهو خازن النار يحشهاء أي يزيدها وقودا [ليقض علَينا ربك قَال إنَكُم ماكثون] . (الزعرف: لم 


وهكذا يجيبهم في بعض الروايات الى لا أدري صحتهاء ينادون ينادون» ويجيبهم بعد ألف عامء فيقول لهم: 
[إنكم ماكفون). -عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: إونادوا يا مالك ليقض علينا ربك).» قال: 
مكث ألف عام ثم قال: إنكم ماكفون)؛ صحيح؛ من كتاب الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين-. 


0. 


قال سبحانه: إن نَْرنَاكُمْ دابا قري يوم يط لمر ما قدْمت يداه ويقُولُ احفر يا لي حنْتْ رايا . 
لنبا: »)4٠.‏ لماذا يقول هذه؟ لأنه رأى حساب البهائم قبل الناس» يحاسبهم ريم سبحانه وتعالى ح إنه ليقتص من 
الشاة القرناء للشاة الجلحاءء الي لما قرون» وال لا قرون لهاء وكأنه يقول إذا الشاة أصبحت ترابا: يا ليت أكون 
ترابا» حي لا أحاسبء لأا غير مكلفة أصلاء ولكن لماذا يصل الكافر إلى هذه الدرحة؟ وصل إلى هذه الدرحة من 
أن الله وصفه أولئك كالأنعام بل هم أضل. 
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فهاية الإنسان جنة أو نار لا ثالث هما: 


-العنوان: (فنماية الإنسان جنة أو نار لا ثالث لهما)» وعند المعتزلة يقولون يمتزلة بين المنزلتين» فأناس سيدحلون 
الجنة» وأناس سيدخلون النار» وأناس لا مكان لهمء لا في جنة ولا في نار وكلمة محلين مثنى محل» قل للنفس ليس 
سواهماء لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لهاء فتكسب ما يأتيها» وتكتسب ما تفعل؛ وما تريد أن تراه يوم القيامة» قال 


را م هوم هد سس 


سبحانه: (وتنذر يوم الجمع لَا ريب فيه قرِيق في الجنة وفَريقَ في السعير). (الشورى: 7). 


عن عدي بن حَاتمٍ حرضي الله تعالى عنه-» قَال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسَلّم: "ما منْكُمٌ أَحَد أ 


لء رلا وو رشو 2ه ل سا هس تر اسلا تر تراه بر مس 


سيكلمه ربه ليس بينه يبه ويه ترجمان "دتهيور نفسلك واقق بين يدي الله عز وخلاء تفكر يخيداء ليس بيتك وبينة 


والبغلة أحد يوضل» أحد يشر لصون الأنسان يوه القباحة "فبنظر أَيمَنَ منه' صعن الست "قلا يَرَى إِلَا ما قدم 
من عمله. -يحملون أوزارا أو أعمالا صالحة- "وينظر أَشام منه" -جهة الشمال؛ لذلك الشام ميت يهذا الاسم؛ 
لأقا سية الشمال بالسينة لكة الكرمةت "قلا ير |( 3 وينظر بين يديه قلا يرى إن النارَ . تلقاء وجهه", 
-تصور هذا الموقف يا عبد الله- "قاتقوا النارَ وَلّو بشق تمرة", ... وف رواية: «وَلّو بكلمة طيبَة». صحيح البخاري 
7/519 ومسلم .)١٠١١5(‏ ْ ْ ْ 

إذن الله سيكلمك ويسألك» وأنت تنظر قبل الكلام بمينا ويساراء وتنظر أمامكء النار أمامك» وأعمالك يمينك 
ويساركء فبماذا تلاقي الله عز وجل؟ تصور نفسك وأنت تحمل الذنوب والخطايا» ومعاصي ومخالفات شرعية؛ 
وتكاسل عن بعض الواحبات أو الفرائض» كيف تقف أمام الله عز وحل؟ وتنظر لهذه الأعمال. 


د 
فالهناء والفوز لمن زحزح عن النار ونجا: 
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العنوان: (فالهناء والفوز لمن زحزح عن النار ونجا)» فطوبى لنفس جوزت وتخففت» فتنجو كفافاً لا عليها ولا 
قال حصان (كُل نفس ذَائقَة الموت وَإِنْما توقون أجو ركم يوم القيامَة قن زَحزِح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز وما الْحياة الدنيًا إن ماع الغرور]. رآل عمران: 4 0» يذكرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالحياة الدنيا أنها 
متاع» وأا متلق بالفرووة اوما الحياة الدنا إن ماع الغرور), والشكلة :ايه المشكلة فين فرتغلن الشرك 
باذ عد ل تناو وود عداقه ل قال يهان (إِنه من يشرك بالله قَقَد حرم الله عليه الجنة ومأوَاه النار وما 


3 


للظالمينَ من أنصار] . (للائدة: */م» وقال سبحانه: 1 يستوي أضحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 


القائرون). (الحشر: )٠١‏ 


حوفي الختام ندعو بدعاء شريق الهوزني:- 
قال شريق الهَوني» قال دلت على عَائشَة رضي الله -تعالى- عنهاء فسألتها: بم كَانَ رسول الله صلّى الله 


عليه وَسَلّم يفتتح إِذَا هَبْ من اللَيلِ؟ -يسأل عائشة عندما كان يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ما 
سد اتك ن قاقي ف انا نتيا يقن اط نر 


عاخن 08 سا عي 


«(وحمد عَشرا)» -بتشديد الميم» » أي قال: الم عشر مرات»- (وقال: 
«سبحان الله وبحمده عشرا», وقال: 


«سبحان الملك القدوس عشرا». 


همادهة ماد دس 


رامس عكرة 


ماس لس 


وَهَلَلَ عشرا)» -ستة أمور كررها عشر مرات كل واحدة؛ لا أن تكررها عشر مرات وتذكرها مع بعضها ستاء 


لا بل كل واحدة لوحدها عشر مرات- نم قال: 
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«اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنياء وضيق يوم القيامة عشرا», -وبذلك صاروا سبعاء تنتهي أولها ذكرء 
وآخرها دعامع- 


واس امم و 


(ثم يفتتح الصلاة). سين ي داود ره.د.ه» أي يفتتح صلاة الليل وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. 


5 ع قد عر 0 مه 3 و ال ل 3 4240 312 000 ند مزه ابد “#جبيع 


جل فقال: ويا رسول الله 
عد د أنا عملته جيني الله و ابن 


3 و لس سن سا بر و 3 1 3 0 عا و10 حر و ري 20 
يحبك الله. وازهد فيما فى أيدي الناس يحبك الناس». سنن ابن ماجه )4١٠١١(‏ 


والله تعالى أعلم» وبارك الله فيكمء وجزاكم الله خير الجزاء 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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